ررخاتون> بغداد 


لمحات تاریخیة وشخصیة من سیرۃ جرترود بل 


فخري الوصیف 


"ھاھو فیصل یقفز علی أکتافنا". عبارۃ قصیرة أرسلتھا جرترود بل 8101.15 01117311106 إلی صدیقین من 
المبشرین الأمریکیین کانا یقیمان فی البصرۂ یَوُْم الأحد ٠١‏ أغسطس/آب سنة ۱۹۲۱ء الیوم الذي تم فيه اختیار فیصل بن 
الشریف حسین ملکا علی العراق في استفتاء عام. جملة موجزۃ تعني الکثیر. من جھةء مولد الدولة العراقیة بحدودھا الدولیة 
الحالیة؛ ومن جھة ثانیةء تتویج للجھود البریطانیة التي بذلت من أجل إقامة مملكة عربیة تضم الولایات العثمانیة السابقة في بلاد 
الرافدین: البصرۃ وبغداد والموصل: وتدین بالتبعیة للتاج البریطاني؛ ومن جھة ثالثةء ذروۃ نجاح النشاط السیاسي والجاسوسي 
للانسة البریطانیة جرترود بل التيی وصفت حینئذ بأُنھا "ملكکة العراق غیر المتوجة", کما کانت تثعرف ب''الخاتون"ء وهِي 
تسمیّة اشتھرت بھا حتی بین البریطانیین المقیمین بالعراق؛ ولم یکن یقصد بھا فقط "السیدۃ"ء أو "الست"ء کما کان یحلو لبعض 
العراقیین أن ینادیھاء بل أیضا سیدة البلاط التي تحتفظ بعیونھا وآذانھا مفتوحة من أجل صالح السلطة القائمة, کما أُطلق علیھا 
بعض ظرفاء العراقیین "ام المؤمنین"ء وهي فیما یبدو اأخذت ھذہ التسمیة علی محمل الجد وکانت فخورۃ بھا علی ما یتضح من 
خطاب أُرسلتھ لأبیھا بھذا الشأن. 

جرترود یل (۱۸۱۸ -- )۱۹۲٦‏ شخصیة مثیرۃ للجدل؛ فھي لبعض العرب صدیقة کریمةء حتی ان الملك فیصل کان 
یصغھا بأنھا اُخت عزیزة وللبعض الآخر استعماریة بغیضة وتمثل الرمز الکریه للاٍمبریالیة البریطانیة؛ ولبعض البریطانیین 
الذین عملوا معھا امرأۃ دساسة فضولیةء ومتغطرسة مستبدةء بل وخائنة لأنھا کانت تدین بولائھا للعربء وللبعض الآخر ذکیة 
شجاعة وضلیعة في شؤون الشرق العربي. 

والحقیقة أن حیاۃ الخاتون المثیرۃ والمؤثرۃ في تاریخ العراق تتسع لکل ھذہ الآراء رغم قصر عمرها الزمني نسبیا 
(حوالي ٣۸‏ سنة ). وھذا ما تجليه سیرتھا التی لاقت اهتمام بعض الشٗتاب الغربیین مثل الکاتبة الأمریکیة المھهتمة بالشرق 
الأوسط جانیت والش آآ)۲۷۸].۸ 1۸۷5۲7 ء فوضعت عنھا کتابا بعنوان: ‏ 0۸۳۷ 7×0٥‏ ط7 )(0-٥:‏ 77:86 
:نا۸۲5 ۶ہ ۰۰ ۰۰77٥٤۶ہ‏ ۸۱۷ ,ەعہذ>ا ١ا‏ ٭٭[۸4۷ .ہ۸۸۷۲ :آاءظ ٥كنصا:٥0 ٥٤‏ 116] (صدرت الطبعة 
الأولی عن دار نشر ہ٥1٥7‏ .۸ .٥٥آ(‏ - نیویورك ۱۹۹١‏ ). ونال الکتاب نجاحا طیبا فطبع طبعة ثانیة عن دار نشر 
ەعەاہہ8 ۲مطاء ص۸ ( نیویورك ۱۹۹۹ )ء وترجم إلی عدۃة لغات عالمیة. والکتاب یتمیز بقدر کبیر من المصداقیة لأنه اعتمد 
علی الیومیات الخاصة لصاحبة السیرةء وعلی قدر ھائل من خطاباتھا الشخصیة فضلا عن مذکرات لشخصیات معروفة وعلی 
اُوراق سریةء بالإضافة إلی الکثیر من المراجع الخاصة بتاریخ العراق والشرق العربي خلال الحرب العالمیة الأولي والسنوات 
التالیة لھا. 


من الاستشراق إلی الجاسوسیة 

من باب الاستشراق دخلت الأنسة بل إلی الشرق العربي؛ ومنھ دلفت إلی بلاد الرافدین لتلعب دورا تاریخیا في 
مستقبله. فمن المعروف أن الاستشراق قد قدم خدمات هائلة إلی الاستعمار الأٌوروبي في القرنین الفائتینء ولا یزالء علی 
المستوی الأکادیمی بجمع المعلومات وتصنیفھا وتحلیلھا ودراستھاء وعلی المستوی السیاسي والجاسوسی: بأن یُگلف بعض 
المستشرقین بأعمال سیاسیة وجاسوسیة مباشرۃ, ومن ھؤلاء جرترود بل؛ وزمیلھا توماس إدوارد لورنس الشھیر بلورنس 
العربء وعالم الأثار المعروف المستشرق دیفید ھوغارث,: الذي أُصبح فیما بعد الرئیس الواحد والعشرین للجمعیة الملکیة 
الجغرافیة البریطانیة, 

وعلی ھذا الأخیر تعرفت جرترود في مطلع شبابھا عن طریق أختھ جانیت ھوغارث صدیفتھا وزمیلتھا في جامعة 
اکسفورد. وعندما اشتعلت الحرب العالمیة الأولی في یولیو/تموز -اأغسطس/آب ۱۹۱١‏ کان ھوغارث یعمل ضمن مجموعة 
محدودۃ من الاثاریین والمستشرقین والصحفیین في مکتب الاستخبارات العسکریة الإنجلیزیة في القاھرۃ المکتب العربي فیما 
بعد وألح علی رؤسائھ في القاهھرۃ ولندن علی تجنید جرترود للعمل معه وحینما تمت الموافقة علی طلبه أُرسل إلیھا خطابا 
بھذا الشأن في نوفمبر/تشرین الثانيی ۱۹۱۰۵ ء وهذہ قبلت بسعادةۃء ووصلت إلی القاھرۃ مساء الجمعة ۲٢‏ نوفمبر ۱۹۱۰ ء وکان 
في استقبالھا ھوغارث ومساعدہ لورنس؛ وفي الیوم التالي ذھبت إلی مقر عملھا الجدید الکائن حینئذ في فندق سافواي. 

حقیقة کانت العمیلة البریطانیة الجدیدۃ في مطلع خریف العمر ( ١۷٤‏ سنة ) عندما بدأت العمل رسمیا مع الاستخبارات 
البریطانیة ولکنھا لم تکن حدیثة العھد بالشرق الأدنی والاستشراق. فقد عملت في ھذا الحقل علی مدی ربع قرن: وحققت قدرا 
طیبا من الشھرۃ کمؤلفة وآثاریة ورخالة. وکان أول کتاب نشرتھ ترجمة لمختارات من شعر حافظ تلاہ عدد من الکتب مثل 
"'الصحراء والمدر"ء و''الإسلام في الھند"ء و"الف کنیسة وکنیسة'' بالاشتراك مع عالم الأثار سیر ویلیام رمزيء و'"من وإلی 
عموریة"ء إلی جانب العدید من المقالات والأبحاث التي نشرت في صحف ومجلات شھیرۃ مثل التایمز والملحق الأدبي للتایمز 
ومجلة الأثار ومجلة بلاك وودز. ولکن الأکثر إثارة في مسیرتھا کان مجموعة الرحلات التي قامت بھا فیما بین سنتي ۱۹۰۰ 
و٤۱۹۱‏ في بادیة الشام وصحراء النفودہ فکانت أول امرأة أُوروبیة تصل إلی ھذہ الأماکن. فضلا عن ذلك قامت بأسفار إلی 


ترکیا وإیران والھند, 


حرصت جرترود في کل أسفارھا أن تسجل في یومیاتھا کل ما تشاھدہ وتلاحظه وتقابله من بشر وحیوان ونبات 
وأماکن وأحداث وآراء وکانت ترسل الکثیر من ذلك إلی صدیقھا الصحفي المعروف بالتایمز فالنتین شیرول أو دُمنلء والذي 
کان في ذات الوقت یعمل لحساب وزارۃ الخارجیة البریطانیةء وإلی أبیھا سیر توماس هیو بیل أحد کبار رجال الصناعةء والذي 
کان بدورہ علی صلة وثیقة بالطبقة الحاکمة البریطانیة, أي أُنھا کانت بشکل غیر مباشر مصدرا من مصادر المعلومات عن 
الشرق الأدنی للحکومة البریطانیة, 

ومن المرجح أن جرترود کان لدیھا میل طبیعي إلی الإخبار والاستخبار, فکونھا مؤرخةء محبة للتاریخ دارسة له 
کانت تشارك غالبیة المؤرخین غریزۃ الفضول والتقصيی. بید أُنھا لم تقتصر مثل الأکثریة علی الدرس والکتابة فحسبء بل 
کانت حریصة علی نقل الخبر أو المعلومة إلی الآخرینء والآخرون لیسوا بأناس عادیینء إذ کانوا نخبة من دوائر السلطة 
وصنع القرارء ولم یکن الخبر مرتبطا فقط بموضوعات ثقافیة أو تاریخیة بحتة بل أیضا عن موضوعات سیاسیة تعلم مدی 


أُھمیتھا. وکانت في نقلھا المعلومات أُشبه بآلة تصویر لاقطة لأدق التفاصیل إلی درجة النقل الحرفي حتی أنھا کانت أحیانا مثار 
سخریة زملائٹھا. فیٔحکی أُنھا عندما کانت في بغداد متولیة منصب السکرتیر الشرقي کانت تتحدث مع شیخ قبیلة حضر إلی 
مکتبھا ضمن وفد من شیوخ القبائل فسألتھ عن الأحوالء فقال لھا: "'تعوي الریح"ء وما ان خرج الرجل حتی ذھبت تعدو إلی 
رئیسھا سیر برسي کوکس المندوب السامي البریطاني لتخبرہ بقالة الأعرابي وکأنھا تنقل إليه إحدی تنبؤات الطقس؛ فصارت 
نکتة متداولة بین زملائھا الضباط البریطانیین في بغداد, 


کما کانت رغبة جرترود عارمة منذ مبتدأً وعیھا وعلی مدی حیاتھا في إِثبات وجودھا الفاعل واقتلاع اعتراف آفذاذ 
الرجال بھا کشخص ذکي متمیز بغض النظر عن جنسھا کامرأةء وذلك إبان العصر الفیکتوري المتزمت الذي ولدت فيه 
وترعرعت: والذي کانت تحتل فيه المر أۃ مکانا ضئیلا في الحیاۃ العامة مقارنة بالرجل فعلی سبیل المثال کانت مناصب الإدارۃ 
العلیا والعمل الدبلوماسي والجیش حکرا علی الرجال. وحاولت جرترود منذ صباھا کسر الطوق الأنثوي الفیکتوريء وبَدأثه 
بالحصول علی الإجازۃ الجامعیة في التاریخ الحدیث فکانت أول امرأۃ تنالھا من جامعة أکسفورد. ونتوالی المحاولات ء فکانت 
أیضا أول امرأۃ بریطانیة تتوغل في الصحراء العربیة بمفردھا ولعدة مراتء وتعرضت خلالھا لأخطار کثیرۃ منھا بقاؤھا 
اُسیرۃ في حائلء حاضرۃ بني رشیدہ قرابة اُسبوعین ( ۲٢‏ فبرایر/شباط ۔- ۸ مارس/آذار ۱۹۱١‏ ). وثمة شواھد أخری کثیرة 
علی شخصیتھا المتحدیة ولکن أکثر ما یعنینا في ھذا المقام أُن میدان الإخبار والاستخبار القائم علی المعرفة (اللغات والتاریخ 
والجغرافیا والثار) والمغامرۃ (الرحدة) والعلاقات الشخصیة کان المیدان الذي اصطنعتھ جرترود لتؤکد تفوقھا کانسان في 
المقام الأول . 


واهھتمت جرترود کثیرا بنسج شبكة من العلاقاتء کان خیطھا الأول بطبیعة الحال طبفتھا البرجوازیة العلیاء فتعرفت 
علی شخصیات مھمة في عالم السیاسة والدبلوماسیة والاستشراقء فعن طریق أبیھا تعرفت علی اللورد کرومر واسکویٹ 
وغیرھما. کما أُنھا اتصلت بالحیاۃ الدبلوماسیة عن طریق زوجة أبیھا فلورنس التي کانت أختھا ماري متزوجة بالدبلوماسي 
فرانك لازسیلز. ففي بیتھ ببوخارست عندما کان سفیرا لبریطانیا في رومانیا تعرفت علی صدیقھا الصحفي شیرول المشار إليه 
آنفاء وعلی الدبلوماسي تشارلز ھارینغء الذي تولی منصب نائب الملك في الھند فیما بعد. وعندما انتقل عمھا فرانك إلی طھران 
سفیرا لبریطانیا قعضت في منزلھ شھرا کاملاء وتعرفت بالمستشرق الألمانيی فریدرش روسن الذي کان یعمل حینئذ مستشارا 
اقتصادیا بالسفارۃ الألمانیةء وشجعھا علی دراسة اللغة العربیةء وعندما حمله عمله الدبلوماسي إلی القدس استضافھا في بیتھ فی 
أواخر سنة ۱۸۹۹ حیث بدأت من هنالك أولی رحلاتھا سنة ۱۹۰۰ ء فتوغلت في صحراء شرق الأردن ومنھا صعدت إلی 


جبل الدروز ثم دمشق. 


وفي سفرتھا بصحبة أبیھا وأخیھا إلی الھند سنة ۱۹۰۲ التقت ھناك سیر برسي کوکس: القنصل البریطاني حینئذ في 
مسقط وکبیر المندوبین البریطانیین في الخلیجء وکان لھذا اللقاء بعد الأثر في حیاۃ الأنسة بیلء فحدیٹھ عن أکبر زعیمین في 
وسط شبھ جزیرۃ العرب: ابن رشید من قبیلة شمر وعبد العزیز آل سعود من قبیلة عنیزۃ أثار فضولھا ورغبتھا في لقائھما 
واکتشاف ھذہ المنطقةء کما أن برسي کوکس سیصبح فیما بعد رئیسھا المباشر في العراق ومعه ستشارك بشکل فعال في 
مستقبل العراق السیاسي. 


وفي رحلتھا الثانیة إلی بادیة الشام وآسیا الصغری ۱۹۰۰ ء والتي بدأتھا أیضا من القدس التقت اللورد مارك سایکس 
في منزل القنصل البریطاني بالقدس؛ وسایکس مع زمیلھ الفرنسي جورج بیکو ھما صانعا الاتفاقیة المعروفة باسمھماء والتي 
بمقتضاھا اقتسمت إنجلترا وفرنسا کعكة الشرق العربي بعد ھزیمة ترکیا في الحرب العالمیة الأولی. کان اللقاء ودودا في 
الظاھرء ولکن مراسلاتھما الشخصیة تثبت ضیق کل منھما من الآخرء واختلافھما الفکري خاصة في نظرتھما إلی العرب. 
وفي نھایة رحلتھا تلك تعرفت علی المستشرق الفرنسي المعروف رینيه دیسو الذي تحدث معھا عن البقایا الأثریة المحتمل 
وجودھا في نجدہ فأثار فضولھا ورغبتھا في الذھاب إلی ھناكء وکذلك تعرفت في قونیة علی الأثري المعروف ویلیام رمزي 
الذي تعاونت معه بعد عامین في حفائر أثریة بترکیا واشترکت معهھ في وضع کتاب "الف کنیسة وکنیسة". وفي نفس الفترۃ 
وبالتحدید سنة ۱۹۰۷ ء تعرفت علی ریتشارد دوتي - ویليء الدبلوماسي البریطاني في قونیة ثم في اسطنبولء والذي کانت 
تتبادل معھ المعلومات. 


وفي رحلتھا الثالثة سنة ۱۹۱۱ ء التي انطلقت فیھا من دمشق إلی أعالي الفرات؛ فجنوبا إلی النجفء ثم شمالا مرة 
آخری باتجاہ الفراتء توجھت إلی قرقمیش (حالیا جرابلس في أقصی شمال سوریا) یوم ۱۹ مایو/آیار لاكٍطلاع علی الحفائر 
التی کان یشرف علیھا صدیقھا ھوغارث في تلك المنطقة لحساب المتحف البریطاني؛ وھناك تعرفت علی مساعديه الشابین: 
کامبل تومسون الذي سیصبح فیما بعد أحد زملائھا في بغدادء ولورنس ذائع الصیت لاحقا. والمثیر أنھما إلی جانب عملھما في 
الحفائر کانا یضطلعان بنشاط استخباري یتمثل في تقدیم معلومات عن الألمان الذین کانوا یعملون في أحد مواقع إنشاءات الخط 
الحدیدي برلین -- بغداد علی بعد ٠٠٥‏ متر من منطقة الحفائر. 


وأیضا تعرفت جرترود خلال رحلاتھا الأربع في الصحراء العربیة علی بعض الأعیان العرب مثل نقیب بغداد عبد 
الرحمن الکیلانیء الذي التقتهھ مرتینء وعلی عدد من شیوخ القبائل التيی مرت بمنازلھا مثل عجیل والحویطات وشمر وعنیزةء 
وعقدت صداقة خاصة مع بعضھم مثل فھد بك بن ھَذالء شیخ عنیزۃ بالعراقء والذي کان من حلفاء البریطانیین ۔ 

معرفتھا المباشرۃ والعمیقة بارض وسکان وتاریخ منطقة الشرق العربي بالإضافة إلی دراستھا الأکادیمیةء جعل منھا 
مرجعیة معترفا بھا فيی شؤون ھذہ المنطقةء کما أن علاقاتھا الوثیقة بمراکز الحکم والقرار في بریطانیا صیّرھا مصدرا مھما 
وموثوقا بھ للأخبار والمعلومات بید أُنھا کانت مصدرا تطوعیاء فلم تطلب منھا الحکومة البریطانیة رسمیا أي مساعدة حتی 
اندلاع الحرب العالمیة الأولی في یولیو/تموز - أغسطس/آب سنة ۱۹۱۰ . فقد أُدی تحالف الأتراك مع الألمان في الجبهة 
الشرقیة إلی إثارۃ قلق البریطانیین علی طرقھم التجاریة إلی الھند وعلی آبار النفط الإیرانیة في الخلیج ومصفاۃ النفط في 
عبدانء وأخذوا فی إعداد العدۃ لحمایة مصالحھم في الشرق والتفکیر في الاستعانة بالعرب بتالیبھم علی الِتراك. وھنا ازدادت 
الحاجة إلی طلب المساعدة من العارفین بالشرق العربيء ومنھم الأنسة بیلء وھذہ لم تتآخر في تزوید الحکومة بمعلومات 
طازجة من واقع رحلتھا الأخیرۃ عن القبائل العربیة وضعف سیطرۃ الحکومة العثمانیة علیھا. 

وفي ٥‏ سبتمبر/یلول ۱۹۱١‏ أُرسلت تقریرا مفصلا عن الأوضاع في الشرق الأدنی إلی مدیر العملیات العسکریة في 
القاھرۃء والذي بدورہ أُرسلھ في الحال إلی وزیر الخارجیة سیر إدوارد غراي. ومما جاء في ھذا التقریر قولھا إن "أھل الشام 
خاصة في الجنوبء حیث أنھم مطلعون بشکل أفضل علی الازدھار المصريء موالون للبریطانیین لأقصی حد. ففي الشتاء 
الماضي أخبرني صدیق ألماني قدیم اسمھ لویتفدء وھُو شخص ذکي جدا وموجود الآن في حیفاء إنه لیس من قبیل المبالغة القول 


بن الرغبة الحقیقیة لأھل الشام هي أن یکونوا تحت الإشراف الإنجلیزي؛ وأنا أأصذقه", أما في العراقء ''فأاعتقد بوجھ عام أنھم 
لا یودون أن ندخل الحرب ضد ترکیاء فھم لن یشارکوا فیھا بشکل إیجابي. وبغض النظر عن ذلكء فإِنهھ من المحتمل ان یوجّھ 
الأتراك اهتمامھم إلی استمالة الزعماء العرب الذین یعتمدون علی حمایتناء ولکن مثل ھذا العمل لن یحظی بالقبول بین 
الوحدویین العرب الذین بعتبرون شیخ الکویت والسید طالب وابن سعود زعماء أقویاء مناصرین للوحدة العربیة''. ومع ذلك ء 
فالزعیم الشیعي السید طالبء نجل نقیب البصرةء من وجھة نظرھاء شخص مراوغ ولا یھمه غیر المال؛ "'وھو وإن لم یتلق متا 
مساعدة مالیة فإِن رجالنا التجار یحتفظون بعلاقة طیبة معهھ"؛ وشیخ الکویت "'یعتمد علی مساعدتنا"'؛ ''وابن سعود مھتم أکثر 
بتلقي اعترافنا النھائي بھ وسیکون من السهولة أن نجعله حلیفا لنا''. وثلجُمل تقریرھا بقولھا "اأعتقد أننا یمکن ان نسبب للذتراك 
کثیرا من المشاکل في الخلیج". کما أشارت بتنظیم ثورۃ عربیة ضد الأتراك. 


وأمام الجزع علی الوضع البریطاني في الشرق العربيء استعد الجیش البریطاني في مصر لمواجھة ھجوم ترکي 
محتمل علی قناة السویس؛ وھو ما حدث بالفعل في فبرایر/شباط ۱۹۱۰ء ولکنھ فشل. وتقڈم اأأسطول بریطاني کبیر قادم من الھند 
إلی العراق واحتل البصرة في ۲٢‏ نوفمبر/تشرین الثانی ۱۹۱١۰‏ . وإلی جانب النشاط العسکري البریطاني کانت السیاسة 
البریطانیة ثُعِذ للثورۃ العربیة ضد الحکم العثماني انطلاقا من الحجاز. وفي ھذا الإطارء في منتصف مارس/آذار ۱۹۱۰ طلبت 
وزارۃ الحرب البریطانیة من جرترود أن تقدم لھا خرائطھا غیر المنشورۃ عن بلاد الشامء کما دُعیت لإاعطاء المزید من 
المعلومات عن الشرق العربي إلی الموظفین الإنجلیز. وفي نوفمبر ۱۹۱۰ طلِب منھا إعداد خرائط تفصیلیة عن شمال بلاد 
العرب. وفي نفس الشھر انضمت إلی المکتب العربي بالقاھرۃ. وکان عملا طالما تمنتھ فھو سینقلھا من الھوایة إلی الاحترافء 
ومن الاعجاب بقدراتھا إلی الاعتراف الرسمي بھاء ومن الملاحظة المحدودة لأحوال المشرق إلی الانخراط الفعلي والمتابعة 
اللصیقةء ثم إنهھ سیوفر ما کانت تنفقھ من مالھا الخاص ومال أسرتھا علی رحلاتھا بما ستحصل علیھا من راتبء کما سیجعل 
منھا موظفة بریطانیة وأول امرأۃ في جھاز المخابرات البریطانیة في الشرق الأدنی وأخیرا سیبعدھا عن بلدھا فتنسی وفاۃ 
حبیبھا دوتي ۔ ویلي الذي قتل في موقعة غالیبولي ۱۹۱١‏ مبتداً الحرب العالمیة الأولی. 


من القاھرة إلی البصرة مرورا بدلھيی 

تعد العقیدة الاستعماریة من المکونات الأساسیة في فکر جرترودء وھو اعتقاد قوي سیطر علی فکرھا وعملھاء ولم 
یتغیر علی مدی حیاتھا. فھي مثل غالبیة وسطھا الاجتماعي کانت تری أن السیطرۃ البریطانیة العالمیة عمل نبیل وحتمي من 
أُجل صالح الشعوب الأقل حظا: ثروۃ وحضارةہ وأن البریطانیین ولدوا لتکون مھمتھم الأولی الأخذ بید ھذہ الشعوب؛ وأن ھذا 


یتحقق بفضل تجارتھم وتقدمھم وشجاعتھم وو عیھم بتفوقھم. 


ورغم ذلك کانت نظرتھا للعربي کإنسان متوازنة لحد کبیر مقارنة بآخرین من بني جلدتھا مثل اللورد مارك سایکس. 
فقد وصف عرب الموصل ودمشق بأنھم فصحاء دھاةء ولکنھم ماکرون عصبیون وجبناءء وأیضا حقراء کسالی ودمویون 
مثفظرسون. آما هي فکانت ٹری أن العربي لا بختلف کثیرا فی طبیعته الإنسانیة عن سائز الیشر وإن ائسنم بقدز من السذاجة 
رالافثان إلی العطيت ۷ز السرقی ملہ مکل طتل طاعن فی السن یه الین عیلہا کاحیت مھومتا لمعتی ود کلت 
أکثر من طفل؛ وفکرتھ عن “الجدوی* لیست بفکرتنا. ولکن من جھة أخری؛ تتفق أفعاله مع تقالید سائرۃ وأخلاقیات تمتد إلی 


فجر الحضارۃ الإنسانیةء وھي تقالید لم تتبدل حتی الآن بفعل أي تغییر جوهھري في شکل الحیاۃ الذي ینتھجھ والذي تکمن فيه 


اأصوله, وما عدا ذلكء فالمشرقي مثلناء ولم ثعان الطبیعة الإنسانیة تغییرا کلیا شرقي السویس؛ ولیس من المستحیل الشعور 
بالصداقة والتعاطف مع سکان ھذہ المناطقء بل إن مثل ھذہ المشاعر تظھر -- في بعض الملامح - بسھولة أکثر مما في 
اُوروبا''۔ 

وعندما وصلت جرترود إلی القاھرة سنة ۱۹۱۰ کانت المراسلات قد بدأت بین ھنري مکماھون المندوب السامي 
البریطاني فيی مصر والشریف حسین في یونیو/ حزیران من نفس العام بقصد إشعال ثورۃ العرب ضد الأتراك. وفي العام 
السابق شجع الجنرال جیلبرت کلینٹن رئیس المکتب العربي بالقاھرۃء وکان ممن راھنوا علی الثورۃ العربیة حاکم عسیر علی 
الثٹورۃ علی الحکم التثرکي. وبوجھ عام کانت فكرۃ الثورۃ العربیة عنصرا أساسیا في السیاسة البریطانیة فيی مصر لتحريك 
عرب المشرق ضد الأتراك. وھذہ الفکرۃ لم تکن سوی توظیف أو استغلال سیاسي لعقیدة القومیة العربیة التي کانت في صعود 
واضح في الأقطار الخاضعا آنذاك للحکم الترکي خاصة في بلاد الشام, 


والملفت للنظر ان النسة بیلء العضو الجدید في المکتب العربي بالقاهھرۃہ وإن أیدت فکرۃ تآألیب العرب علی 
الأتراكء کانت ترفض فکرۃ القومیة العربیة وتسخر من إمکانیة الاتحاد بین العربء وکتبت في سنة ۱۹۱۰ خطابا بھذا المعنی 
إلی صدیقھا اللورد روبرت سیسیلء الذي کان یشغل وقتئذ منصب السکرتیر البرلماني لوزارۃ الشؤون الخارجیةء کما قالت لھ 
إن العرب غیر قادرین علی حکم أنفسھم بأنفسھم. ولم یکن ھذا بغریب من جرترودہ ففي سنة ۱۹۰۰ کتبت أنه لا یوجد شعور 
قومي عربيء فإن "'الإسلام هو رابط الوحدۃ بین الجزء الغربي والأوسط من القارۃ الأسیویةء إنھ أُشبه بالتیار الکھربائي الذي 
ینقل الأحاسیس, وئتٹلمس قوتھ متنامیة لأن الشعور القومي الضئیل أو المعدوم لا یعادل ھذہ الرابطة. فالترکكي أو الفارسي لا 
یفکر أو یتکلم عن ٴ؛بلدي* بالشکل الذي یفکر أو یتکلم بھ الإنجلیزي أو الفرنسي؛ فقومیتھ تنحصر في المدینة التي ولد بھاء أو 
علی أقصی حد في المنطقة التي توجد بھا ھذہ المدینةء فإن سأله أحد عن قومیتھ أجاب: انا من أٌصفھان؛ أو أنا من قونیةء طبقا 
للمکان الذي ینتمي إليه وبالمثل یجیب الشامي بأنهھ ولد في دمشق أو في حلب. وحسبما قلت من قبل ان ؛الشام” لیست أکثر من 
مصطلح جغرافي لا یقابله أي شعور قومي في قلوب سکانه'". 


في القاھرۃ کُثّقّت جرترود بتقدیم معلومات عن القبائل العربیة في الخلیج والعراق ونجد وھو عمل مکتبي یبدو أنه لم 
یکن یروق لھا کثیراء لأنھا اعتادت علی الاتصال الحي بالمعلومة وعلی العلاقة المباشرۃ بمصادرھهاء وربما تمنت عملا مشابھا 
لما کان مکلفا بھ زمیلھا لورنس. إِذ أنه بالإاضافة إلی قیامه بإعطاء معلومات عن قبائل غرب بلاد العربء کان منوطا بھ الرصد 
المیداني لکل ما یتعلق بسكة حدید الحجاز وتحرکات القوات وطبیعة الأرض والمناخء فضلا عن رصد عدد الخیول والجمال 
والنعاج الموجودة ووضع خرائط تفصیلیة بکل ذلك. غیر أنه لم یکد یمضي شھران علی عملھا بالقاھرة حتی انتقلت إلی عمل 
آخر تفضلھ وإلی مکان مختلف محبب إلیھاء وساعدھا في ذلك تقلبات السیاسة. 


ففيی صیف ۱۹۱۰ حاول اللورد سایکس في زیارتھ إلی دلھي إقناع نائب الملك لورد ھاردینج بتأیید وتمویل الثورۃ 
العربیة التي کان یجری الإعداد لھا والتي ستقود إلی قیام مملكة عربیة تضم العراق ضمن أملاکھا. ولکن نائب الملك رفض 
الفکرۃ برُمٌتھا لأنه رأی فیھا خطرا علی الحکم البریطاني في الھندء فھي ربما تثیر المسلمین الھنود الذین في غالبیتھم من السنة 
وبالتاکید سیرفضون الثورۃ العربیة علی الخلیفة السني سلطان ترکیاء وقد یضایقھم حدوث اضطرابات ومشاکل في الأراضي 
المقدسة, کما أبدی انز عاجھ من وعد مکماھون بإعطاء العراق إلی الشریف حسین ضمن الدولة المزعومةء إذ کانت الڑدارة 


البریطانیة في الھند تطمح إلی وضع العراق تحت إدارتھاء وکان رجالات ھذہ الإدارۃء خاصتة القائمین علی الحملة الانجلیزیة 
الھندیة في البصرةء یرون ان المستشرقین في القاهھرۃ إنما یخلقون بھذہ الفکرۃ "'وحش فرنکشتاین". ولم یتردد اللورد هھاردینج 
في أن یوجھ خطابا إلی وزیر الشؤون الخارجیة یعرب فيه عن معارضتہ الشدیدة لفکرۃ الدولة المزعومة التي نتبناھا الإدارۃ 
الإنجلیزیة في القاھرۃء ویؤکد علی أنه "لم توجد خطة مناوئة للمصالح البریطانیة في الشرق الأدنی أکثر من ھذہ المطروحة, 
نھا تعادل اللاحکم والفوضی والفسادء فلم یوجد أبداء ولن یوجدہ تلاحم أو تماسك فیما بین القبائل العربیة''۔ 

وبات واضحا أن ھناك تنافسا وتعارضا بین الإدارتین الإانجلیزیتین في القاهھرۃ ودلھيی بخصوص مستقبل العراقء 
وتصاعد الخلاف مما أُدی إلی تضاؤل الاتصالات الرسمیة بین الطرفین. وعبّترت جرترود عن ھذا فی خطاب لأبیھا بقولھا 
"'توجد خلافات کثیرۃ بین الھند ومصر بسبب المسألة العربیةء مما یؤدي إلی نقص خطیر في التعاون بین وکالتي الاستخبارات 
في کلا البلدینء وکلما امتد الوقت علی ھذا الحال ازداد الوضع سوءا", وھنا اختار الجنرال کلینٹن الأنسة بل لتذھب إلی الھند 
لإقناع نائب الملك بمشروع الدولة العربیة فھي تعرفه معرفة شخصیة کما أن صدیقھا الأثیر والمتنفذ شیرول یعمل ھناك الآن 
في مشروع خاص بالحکومة الھندیة, 


وبالفعلء انطلقت جرترود علی ظھر باخرۃ عسکریة بریطانیة من السویس في ٢٢‏ ینایر/کانون الثانيی ۱۹۱١‏ ء وفي 
أُواخر الشھر التقت اللورد ھاردینج وصدیقھا شیرولء وفي نھایات فبرایر/شباط من نفس العام اتخذت طریق العودۃ بعد أن 
هدّأت من ثورۃ نائب الملك في الھندء وحَسنت لحد ما العلاقة بین الإدارتین. بید أُنھا لم ترجع إلی القاھرۃء بل ذھبت إلی البصرۃ 
في مھمة أوکلھا إیاھا نائب الملك: جمع معلومات عن قبائل العراق لوضع معجم جغرافي عربي؛ وإقناع عرب العراق بالتعاون 
مع البریطانیینء والعمل کضابط اتصال بین الاستخبارات البریطانیة في کل من القاھرۃ ودلھي. ووصلت إلی البصرۃ في 
صباح ٣‏ مارس/آذار ۱۹۱١‏ حاملة معھا خطاب تزکیة من نائب الملك في الھند إلی سیر برسي کوکس المسؤول المدني 
البریطاني في البصرۃہ والذي فیه یصف الانسة بل بأنھا "امرأة أریبةء في غایة الذکاءء لھا عقل رجل". ولا شك أُن جرترود لم 
یعجبھا ھذا الوصف؛ وودت لو خلت ھذہ العبارۃ من أي إشارۃ إلی النوع. 


القومندان الآنسة جرترود بل 


منذ التحاقھا بالاستخبارات العسکریة البریطانیة لم تلق جرترود أي ترحیب من العسکریین البریطانیین سواء في 
القاھرۃ أو البصرۃ. إذ کانوا ینظرون إلیھا کدخیلةء وهھي ذات النظرۃ التي کانوا ینظرونھا إلی المستشرقین أو المدنیین الذي 
کانوا یعملون معھم. کما أن کونھا امرأۃء وکان ھذا أمرا جدیدا تماماء اثار حیرۃ العسکریین في کیفیة التعامل معھا. وازدادت 
العلاقة تعقیدا في البصرۃ لأن جرترود کانت تمثٹل فکرۃ القاھرۃ المرفوضة من قبّل العسکریین البریطانیین هنالكء والتي کانت 
تتعارض مع رغبتھم فيی ضم بلاد الرافدین إلی الھند. ولھذا کان العسکریون في غالبیتھمء یعادونھاء ویظھرون تبرمھم منھاء 
ویضایقونھا بوسائل کثیرۃ مثل إخفاء المعلومات عنھاء أو رفض إمدادھا بھا. وکان أشد المعادین لھا الضابط أرنولد ت, 
ویلسونء الرجل الثاني بعد سیر برسي کوکس. وزاد الطین بلة أُن جرترود لم تکن تحتل وظیفة محددةء ولم یکن اسمھا مندرجا 
بعد في قائمة الرواتب؛ فکانت لھذا محط ازدراء الکثیرین من البریطانیین في البصرۃء ولم یکن یخفف من وضعھا الصعب إلا 
لطف سیر برسي کوکس معھا., 
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ورغم أُنھا لم تکن أبدا امرأۃة صبور فقد تذرّعت بالصبر لتواجھ موقف التحدي الجدید في حیاتھاء فانطلقت إلی العمل 
بطاقة ھائلة, سعت إلی الاتصال بالعرب وراء خطوط الأعداء (الأترٰك)ء خاصة بشیوخ القبائل مثل فھد بك شیخ قبائل عنیزة 
المنتشرۃ غرب الفراتء وشیخ قبیلة دلیمء وغیرھما. وکانت تضع الخرائط المفصلة بأماکن القبائل وتحرکاتھاء وتشارك 
بالمعلومات والأخبار في "النشرۃ العربیة الإخباریة"'ء وھي نشرۃ سریة بدأ بإصدارھا المکتب العربي بالقاھرةء وکانت توزع 
علی کبار ضباط المخابرات البریطانیةء عن السیاسة والشخصیات في الشرق الأدنی. وأخذ سیر برسي کوکس یعتمد علی 
الأآنسة بل أکثر فأاکثر خاصة فیما یتصل بالأخبار والمعلومات العربیة مثل الرصد المستمر لمشاعر العرب تجاہ الأتراك 
والبریطانیینء ومراقبة تحرکات ابن سعود وابن رشیدہ ونشاط الجواسیس الألمان. ولم تکتف بذلكء بل أبقت جمیع خطوط 
اتصالھا مفتوحة مع أصدقاتھا الأقویاء في العاصمة البریطانیة مثل سیر اسکویث: وسیر مونتیجوء سکرتیر الدولة لشؤون الھند 
واللورد کرومرہ فکانت تضعھم جمیعا فيی صورۃ ما یحدث في العراقء وکان ھذا یسبب ضیقا أکثر للعسکریین البریطانیین في 
البصرةء خاصة ویلسون. کما ظلت علی داأبھا بکتابة الرسائل الدوریة لوالدھاء الذي کان لا یتوانی عن نقل محتویاتھا إلی 
اُصدقائھ بالھوایت ھوم, 


ولم ینتھ عام ۱۹۱٦‏ إلا وقد عیّنت جرترود من قبل الإدارۃ البریطانیة في الھند کضابط اتصال برتبة قومندان لتصبح 
المرأۃ الوحیدة التي کانت تشغل منصبا عسکریا في الجیش البریطاني وقتثذ. 


وفي خلال ھذا العام ء في ٠١‏ یونیو/حزیران ۱۹۱١‏ ء أعلن الشریف حسین الثورة العربیة وتقر جرترود بأنھا لم 
تشترك في تشجیع الشریف حسین علی الثورۃةء ولکن علی حد قولھاء "ذھبت إلی الھند من أجل کل ھذہ المسألة". ویبدو أُنھا 
رغم العمل المھم الذي کانت تقوم بھ في العراق کانت نتمنی أن تقوم بدور مباشر یتفق مع میلھا لحب المغامرۃ ولھذا کانت 
تشعر بنوع من الإخفاق لنھا نسبیا مقیدة الحرکة بحکم کونھا امرأۃء مقارنة بزمیلھا لورنس الذي بدأ في نفس العام أولی 
مغامراته مع جیش الشریف حسین بالحجاز. وکتبت تعبیرا عن ذلك "'لکوني امرأة ء فلأذھب إلی الشیطان مع بنات جنسي. 
المرأة قادرۃ علی القیام بما هو أکثر من الجلوس وتقیید ملاحظات''. 


وظل نائب الملك في الھند علی معارضتھ الثورة العربیةہ وقال عنھا في یونیو/حزیران إِنھا "مفاجاأة غیر سارةۃ" 
لخشیتھ أن یعدھا مسلمو الھند ''تدخلا مسیحیا" فی الدین الإسلامي. وظھرت حاجة البریطانیین التابعین لإدارتھ فی البصرۃ 
للتحالف مع القادة الإقلیمیینء والذي کان أبرزھم عبد العزیز آل سعود. کان البریطانیونء من جھة یأملون أُن یتحالف معھم 
ضد الأتراك لتدعیم مرکزھم المزعزع في العراق؛ ومن جهھة أخریء یبغون تجنب معارضتھ للشریف حسین الذي کان علی 
وشك أن یعلن نفسه ملکا علی العرب. وبالفعل دعا البریطانیون ابن سعود لزیارۃ البصرةء فوصل إلیھا قادما من الکویت في ٦٢‏ 
نوفمبر / تشرین الثانيی ۱۹۱١‏ ء ونظموا لھ جولة علی شرفه وکانت جرترود طوال الجولة إلی جانبھ تحادٹھ بالعربیة, وکتبت 
عنه تقریرا في الأسبوع الأول من دیسمبر/کانون الأول ۱۹۱١‏ أُرسلتھ إلی الخارجیة البریطانیة والحکومة البریطانیة في 
دلھيء والنشرۃ العربیة بالقاھرۃ۔ ووصفتھ جرترود في تقریرھا بأنھ شخصیة عظیمة ومذھلة و"إنھ ممتلی بالدھشة ولکنھ لیس 
علی الإطلاق بفاغر فاههء فقد أثار عددا لا متناہ من الأسئلة وأدلی بتعلیقات ذکیة ... ابن سعود سیاسي وحاکم وفاتح ویمثل 
شخصیة تاریخیة, ان الرجال الذین علی شاکلتھ یمثلون استثناء في أي جماعة بشریة ولکن الجنس العربي في بیئتھ الخاصة 
یفرز مثلھم بشکل متکررء ویؤدون مھامھم في العالم العربي. الن ومثلما کان علی طول التاریخ العربي؛ یکمن المصدر الأخیر 
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للسلطة في شخصیا القائدء ومن خلاله سواء کان خلیفة عباسیاء أو أمیرا من نجد تُحتفظ الھهویة السیاسیة وعندما یختفي القائد 
تسقط ھذہ الھویة''. وکانت مثل سیر برسي کوکس تید ابن سعود وتتمنی أن یتحد مع الشریف حسین في ثورتھ ضد الأتراك 
ولکن لم یحدث ما تمنت علی ما هو معروف تاریخیا. 
قطوف بغداد 

لیس ھناك من شك أن جرترود بل کانت عاشقة للعراق ومعجبة بعاصمتھ الأسطوریة بغدادہ فقد ألمحت إلی ھذا 
مرات وذکرتھ صراحة مرات أخری؛ فھي بنص کلماتھا ''بلاد مثیرۃ"'ء و هي الشرق الحقیقي'" ء کما أُن "'الشعر الذي یتدفق 
من کل جنباتھا یؤثر فيٗ ویأسرني". ولکن عشقھا لم یکن عشقا خالصاء حلالاء بل کان عین العشق الحرامء لأنه غرام الرغبة 
في الاستحواذ علی إرادة المعشوق؛ أو سلبه من اأُصحابه الشرعیینء طوعا أو کرھاء فھم لا یستحقونهء أو علی الأقل لا یقدرونھ 
حق قدرہہ ولکن هي وبني جنسھا یعرفون قدرہ ویثمّنونه أعلی تثمینء لأنھم أکثر تحضرا وتقدما, ھذا هو الخطاء الأخلاقيء او 
بالأحری التبریر؛ الموجود دائماء إنه هنا الأخذ بید بلاد الرافدین إلی الحریة والازدھارء أو علی حد قولھا عندما سقطت بغداد: 
''لدي الثقة في أن نحول بغداد إلی مرکز عظیم للحضارۃ العربیةء وإلی مکان مزدھر". ولھذا عندما علمت باستیلاء القوات 
البریطانیة علی البصرۃ أُرسلت خطابا إلی صدیقھا شیرولء الذي کان في مھمة عمل بالشرق الاأدنی سنة ۱۹۱۰ ء تقول فيه: 
"کم أتوق أن اأُسمعك تقول أن بغداد قد سقطت وعندھا سنتاکد أن المقاومة ضئیلة''۔ 


ولکن خاب تقدیر جرترودہ فبعد السقوط السریع للبصرۃ لم تستطع القوات البریطانیة علی مدی أکثر من سنتین ان 


تخطي عقبة الکوت بالخداع عن طریق تقدیم رشوۃ لقائد القوات الترکیة الجنرال خلیلء الذي کان یحاصر القوات البریطانیة في 
الکوتء وذھب لورنس مع زمیل لهھ من ضباط المخابرات البریطانیة من القاھرۃة لتنفیذ ھذہ المھمةء بید اُنھا باءت بالفشل. 
وأخیرا فی شتاء ۱۹۱۷ تمکنت القوات البریطانیة من فك الحصارہ وتقدمت في طریقھا إلی عاصمة الرشیدہ ثم دخلتھا فی ٠١‏ 
مارس من نفس العام بقیادة الجنرال مود. وکان ذلك من کبری انتصارات البریطانیین في الحرب العالمیة الأولی؛ فإلی جانب 
أنهھ وضع نھایة للحلم الألماني بالسیطرۃ علی الشرق الأدنیء فإنھ حقق الأھداف البریطانیة المرجوۃ: استکمال السیطرۃ علی 
الطریق الآخر الموصل للھندہ وتأمین آبار البترول الإیراني الذي کانت تقوم الشرکة البریطانیة الإیرانیة باستغلاله والسیطرۃ 
علی منابع البترول التي ستکتشف آجلا في الخلیج وبلاد الرافدین. 


وکذلك نالت جرترود نصیبھا من ثمرات بغدادہ فبعد أیام من سقوط عاصمة الرافدین عینھا سیر برسي کوکس في 
منصب السکرتیر الشرقيء وھو المنصب الذي وصفتھ جرترود عندما کان یتولاء في مصر المستشرق رونالد ستورز بأنه 
"'عیون وآذان وترجمان المندوب البریطانی... واکثر من ذلك". وبالفعل شغلھا لھذا المنصب جعل منھا أعلی سلطة للمخابرات 
البریطانیة في العراق فیما یتصل بالشؤون الشرقیة فعلی عاتقھا کان یقع جمع وتصنیف المعلومات: إلی جانب تقدیم المشورۃ 
في المسائل العربیةہ فضلا عن القیام بعمل التقاریر والمقالات عن بلاد الرافدین وترکیا وآسیا الصغری وتقدیمھا إلی وزارة 
الحرب البریطانیة وبعبارۃ اکثر معاصرۃہ أنھا بتولیھا ھذا المنصب أصبحت المسؤولة عن جھاز المخابرات والإعلام فی 


السلطة البریطانیة بالعراق. وفي ھذہ الفترۃ کثفت من اتصالاتھا بجمیع القوی السیاسیة في العراقء في بغداد بالنقیب عبد 
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الرحمن الکیلانيی وغیرہ من وجھاء البلدء وبز عماء القبائل مثل فھد باك شیخ عنیزة وغیرہ من زعماء القبائلء وبزعماء الشیعة ء 
وکان مکتبھا لا یکاد یخلو یومیا من لقاء عین من أعیان العراقیینء وإلی ھذہ الفترۃ تعود تسمیتھا بب''الخاتون". 


وفي أبریل من ذلك العامء ۱۹۱۷ ء علمت جرترود باتفاقیة سایکس- بیکوء وکانت مثل رئیسھا لا تعلم شیئا عنھا. 
وعندما علم بھا سیر برسي کوکس غضب أٌشد الغضبء فمن جھة ثحُول الاتفاقیة دون ضم العراق إلی الاإدارۃ الھندیة 
وتنصیب ابن سعود ملکا عليه وھو ما کان یسعی إليه المعتمد البریطاني. ومن جھة أخری؛ لا تحقق ھدف الادارۃ البریطانیة 
فی مصر بإعطاء العراق ضمن الدولة العربیة الموعودة إلی الشریف حسین حسب وعود ماکماھون. وعلی العکس من ذلك 
تطرح وضعا مختلفا یقوم علی تقسیم بلاد الرافدین بین البریطانیین في العراق الجنوبي من بغداد إلی البصرةء والفرنسیین في 
الموصلء وعلی ضم الأراضي العراقیة الواقعة فیما بین المنطقتین المشار إلیھما إلی دولة عربیة مستقلة "تحت زعامة رئیس 
عربي",. وطلب کوکس إیضاحات: ووصل رونالد ستورز إلی بغداد في یونیو ۱۹۱۷ لعرض موقف وخطط المکتب العربي 
بالقاھرۃ. وأیا کانت الإیضاحات التي قدمھا ستورزء فالثابت أُن الخطط البریطانیة بشأن العراق تحت الاحتلال لم تکن واضحة 
المعالم بعد. وکان مما دونتھ جرترود في یومیاتھا عن ستورز وصفہ لفیصل الابن الثالث للشریف حسین,ء والذي کان في ذلك 
الوقت یقود الجیش العربي في الجانب الغربي من شبھ جزیرۃ العربء إذ وصفہ بأنه قائد ماھر نحیف وعصبي ٠‏ رجل 
استراتیجیة داھیة وقوي الشکیمة, ولم یکد یمضي عامان حتی عادت جرترود إلی استرجاع ما دونتھ عن فیصل. 


رر العصت افغا الای کالت لہ خرفررہ کی شال ات لم کوعئن الضیق غیت ااعاع لا کان یحظد 
زمیلھا لورنس فیما بین سنتي ۱۹۱۷ و۱۹۱۸ ء خاصة بعد معرکة العقبة التي حولتھ إلی بطل أُسطوري. ففي قرارۃ نفسھا 
کانت تعلم أن جزءا من نجاح لورنس یرجع إلی المعلومات التي قامت هي بتزوید المکتب العربي بھا عن القبائل العربیة 
المنتشرۃ بین سكة حدید الحجاز والنفود خاصۂ قبائل الحویطات؛ وذلك ما اعترف بھ بعد موتھا هوغارثء صدیقھا ورئیسھا 
الأسبق. ووجدت العزاء فیما رأت أُنھا تقوم بھ من تاأسیس دولة جدیدة. فحینما کانت الحرب تتجھ إلی نھایتھاء كُلفت برسم حدود 
الدولة العراقیةء وعلی مدی ثلاثة أأسابیع من ربیع ۱۹۱۸ انشغلت بدراسة وفحص خرائط إیران وترکیا والکویت وبلاد 
از اقرت سکھا اسرتھا سیت سد سرد چھ لوت وت بس ا مراف تھ فیک کات فرافیت ات 
الولیدةء التيی ضمت داخلھا ولایات الموصل وبغداد والبصرۃ. وکانت فخورۃ بعملھا ومعرفتھا العمیقة للبلادء فتقول في رسالة 
لأبیھا: "'إنھا لعبة مسلیة حینما تکون البلاد معروفة جیداء مثلما هي لي بأجمعھا تقریبا؛ إنه لمن حسن الحظ إنني استطعت عبور 
البلاد في مرات عدیدةء وتقریبا في کل الاتجاھات". وعملھا ھذاء بالإاضافة إلی اشتراکھا الحثیث مع بني جلدتھا الانجلیز في 
وضع قوانین الدولة وتنظیمھا الإداريء اُدخل في نفسھا شعورا بالزھو الاستعماريء وشبّھت ما کانت تقوم بھ من إنشاء دولة 
جدیدۃ بخلق الألهة للعالم, 


بلبال سیاسيی 


نوفمبر/تشرین الثانيی من نفس العامء وبعد اإعلان الھدنة بثلاثة آیام صدر التصریح الأنجلوفرنسي وکان محض دعایة من 
الدولتین الاستعماریتین ضد الأتراك فيی الشرق الأدنی. اذ نادی بالتحریر النھائيی للشعوب التي کانت تعیش تحت "''النیر 
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التركکيی"ء ودعا إلی تاُسیس حکومات وطنیة مختارۃ بحریة کما وعد بالتعاون في إنشاء ھذہ الحکومات وضمان الاعتراف 
الدولي بھا حالما تقوم. ورغم نجاح الدعایة في تأمین عدم عودۃة العرب إلی سلطة الأتراكء فإنھا أثارت اهتمامات آخری مثل 
مَنْ سیکونون الحکام الجٛدد وکیفیة حکم أنفسھم بأنفسھمء وحول هاتین الفکرتین انبعث لغط سیاسي عارم. ولھذا کانت تری 
جرترود الاعلان الأنجلوفرنسي خطوۃ متسرعة فطیرةء ولم تحبذ ما انطوت عليه من أفکار. وأرسلت إلی أبیھا في ھذا الشأن 
تقول إن فکرۃ "'حق تقریر المصیر" أثارت البلاد "'فالناس هنا لیسوا معتادین أن یقال لھم إِن مستقبلھم کدولة وطنیة مسألة 
یقررونھا ھم بأنفسھم وأیضا أن یسألوا ماذا یحبون أن یفعلوا. الجمیع یتکلمون ولحسن الحظ أنھم یترددون عليٗ رغبة في 
الحدیث فیما یفکرون؛ ولکنھم جمیعا متفقون تقریبا علی أمرین: أُن نتولی نحن ضبط شژؤونھمء وأن یکون سیر برسي کوکس 
المندوب السامي. وبخلاف ھذاء فإن کل المسائل الآخری مختلف علیھا",. کما وصفت الرأي العام بأنه أصبح عصبیا متسما 
بغیظ طفولي یجنح إلی تفسیر "کل کلمة نقولھا وکأنھا قناع لنوایانا الحقیقیة التي لا نرغب في شرحھا بجلاء". 

وفي هذا المناخ گلفت جرترود بمھمة جس نبض حرارۃ الحالة السیاسیة الداخلیة وإِیضاح رأیھا عن الأھواء السیاسیة 
للجماعات العرقیة والدینیة العراقیة, وفي آخر نوفمبر/تشرین الثاني أُرسلت إلی بیتھا في انجلترا رسالة عن مھمتھا تلك 
ملخصھا ان غالبیة أھل المدن من السنة تفضل أمیرا عربیاء ولکنھا غیر قادرۃ علی اتخاذ قرار بشأن المرشح المناسب؛ فالبعض 
یفضل أحد أبناء الشریف حسینء والبعض الآخر یمیل إلی سلیل احدی العائلات الکبیرۃ المھمة بالموصلء وآخرون یفضلون 
أحد أعضاء الأسرۃ المالكة الحاكکمة فی مصرہ في حین یود آخرون أن یکون الأمیر نقیب بغداد ولکن ھذا -- حسب جرترود ۔- 
یرفض أن یتولی المنصب وأیضا یرفض إمکانیة اختیار أحد أبناء الشریف حسین للمنصب ویفضل حکم الاإدارة البریطانیة, 
وتقول انھا لم تعلم بعد بنوایا الشیعة؛ وأما الیھود فقد أُظھروا قلقھم إذا حکمھم العربء وطلبوا جمیعا الجنسیة البریطانیة, 
بالإاضافة إلی ھؤلاءء طبقا لما جاء في رسالة جرترودہ یوجد آلاف العراقیین یمیلون إلی الأتراك. 


ولکنء ما رأي الخاتون الشخصی؟ إنھا کانت ترفض تماما أُن یتنازل البریطانیون عن سلطتھم علی البلاد وتعتقد 
بإمکانیة أُن یکون علی رأس العراق حاکم عربي محدود السلطات؛ ونتمنی استبعاد فکرۃ الأمیر العربي بحجة المشکلات العدیدة 
التيی ستنجم عن إنشاء ملكیة مع اعترافھا بأن ھذا هو المیل السائد. وفي اعتقادھا أُنه إذا لم یحدث اجماع علی شخص معین: فإإن 
العراقیین سیعودون إلی دعوۃ سیر برسي کوکس لیتولی أمرھم وھذا في حد ذاتھ سیکون شیئا رائعا (وھنا تدخل أحلام 
السلطة)؛ لأأنه في ھذہ الحالة "'اأکون أنا التالیة في القائمة لتولي منصب المندوب السامي. ھذا ما قالوہ لي!". ولکن تقف حائرۃ 
أمام مشکلة کونھا امرأۃء فتقول: "'ماذا سیقول کل الموظفین البریطانیین الدائمین إٰذا اقترحت مثل ھذا الاقتراح؟ ومع ذلكہ 
فالحقیقة أُن ھذا المنصب ملائم للرجل مثلما هو کذلك للمرأةء لأنه یقوم في الأساس علی التعامل مع الناس بشکل فردي"۔. 
ووقعّت خطابھا ھذا لأسر تھا بما یلي: "مع محبتيء مندوبتکم السامیة جرترود''. 

قد یبدو الأمر وکأنهھ مزحة من جرترود مع أُسرتھاء ولکنه لا یبعد کثیرا عن شخصیة الخاتون وما کان یراودھا من 
اأحلام النفوذ والسیطرۃ. فھي في سعي حثیث لإثبات قدراتھا الفائقة وأُنھا لا تقل کفاءة عن کبار الرجال؛ کما کانت حریصة علی 
ان ثُظھر نفوذھا في کل ما یصدر عن الاإدارۃ البریطانیة في بغدادء صغر أو کبر. وقد نجحت في مسعاھا ھذا في ولایة کوکس 
الأولیء وفي ولایتھ الثانیة بلغ نفوذھا اأقصی حدہ وھو ما عبر عنه سینت جون فیلبي مستشار المندوب السامي البریطاني بقوله: 
"ان جرترود بیل تمارس تاثیرا طاغیا یکاد أن یکون تنویما مغناطیسیا علی أحکام وقرارات برسي کوکس". وعندما ظھر 


فیصل علی مسرح الأحداث وبات الورقة التي یلعب بھا البریطانیون في العراقء لم تعمل الخاتون علی احتوائه من أُجل 
دع ماما کات کاب اح نتر ای ھچ سسھففائم یکل رت 
السعید وجعفر العسکكري بأنھا تتمنی قبل أُن تموت أن تری فیصلا یحکم من الحدود الإایرانیة إلی سواحل البحر المتوسط وھي 
بالطبع معه أو خلفه, 


مرۃ آخری حاولت لندن سُبْر الرأي العام العراقيء فطلبت من ویلسون - و کان قد خلف کوکس علی العراق ۔- في 
اُواخر سنة ۱۹۱۸ ان یجري استطلاعا للرأي بین شیوخ القبائل والأعیان. وکانت النتیجة مزیدا من البلبلة کما بیّنت الخاتونء 
فقد اتفق الجمیع علی وجوب اتحاد ولایة الموصل مع ولایتي بغداد والبصرۃ في دولة واحدةء والرفض القاطع لأن تکون البلاد 
خاضعة لاٍّدارۃ الھندیة البریطانیة, ولکنھم اختلفوا حول طبیعة وشکل الحکمء فالقومیون السنة کانوا یریدون مملکة عربیة 
والشیعة دولة دینیة إسلامیةء والأکراد في الشمال یتوقون إلی دولة کردیة مستقلةء وجماعة التجار یرغبون في عودة السیادة 
الترکیة. أما ویلسونء فقد اقترحء واتفقت معه جرترودہ أن تکون الدولة الجدیدة برئاسة مندوب سامي بریطاني وأن یعمل 
الموظفون البریطانیون مستشارین للوزراء العراقیین. ومن جھتھاء تنبّأت جرترود في خطاب لھا في ینایر/کانون الثانيی ۱۹۱۹ 
بأنه إذا حدث وحکم العراقیون أنفسھم بأنفسھم کما یرید القومیون العراقیونء فإنه سیکون لمدة قصیرۃ وستنتھي بالفوضی 


وبحور الدماء, 


وفي أوائل مارس/آذار کتبت مذکرۃ وافیة بعنوان ''تقریر المصیر في بلاد الرافدین"ء وأرسلتھا إلی إدارة شؤون 
الھند, وفیھا بیّنت ان قبیل إعلان التصریح الأنجلوفرنسي بشأن التحریر العربي کانت غالبیة العراقیین توافق علی بقاء البلاد 
تحت السیطرۃ البریطانیة المباشرۃء ولکن بعد نشر التصریح ''فُتحت احتمالات جدیدة نظر إلیھا باهتمامء وأدت إلی ظھور 
دسائس سیاسیة من جھة العناصر غیر المستقرۃ والأکثر تعصبا"ء ففي طرفي الحبل العراقي یوجد المؤیدون للمصالح 
البریطانیةء وفي الطرف الآخر القومیون الذین یریدون انسحاب القوات البریطانیةء أو طردھا بالقوۃء وأن یحکم العراقیون 
أنفسھم بأنفسھم. وذکرت أن من آبرز رموز الفریق الأول نقیب بغداد (وکانت قد زارتھ مؤخرا في بیتھ في ٦‏ فبرایر/شباط)ء 
وھو یطالب بیقاء القوات البریطانیة لحفظ السلامء ویرفض فكرة ان یتولی أمیر عربي حکم العراقء وبالتحدید أن یتولی أحد 
أبناء الشریف حسین عرش البلادہ فھذہ العائلة غریبةء إُنھا أسرۃ حجازیة والحجاز یختلف عن العراقء بل قال إِن رغم کراھیتھ 
للحکومة العلمانیة القومیة القائمة حینئذ في ترکیا فإِنه "یفضل الف مرة عودۃة حکم الأتراك إلی العراق علی أن یری الشریف أو 
ُبناءہ مستقرین في العراق"ء کما عبر عن رفضهە ان یتولی هو شخصیا رئاسة الدولة الجدیدة, 


قائمة في لندن لعقد مؤتمر الصلح في باریس لتقسیم غنائم الحرب العالمیة الاأولی؛ والتي کان بینھا الشرق الأدنی فأرسل 
ویلسون الخاتون إلی باریس ولندن للتعرف علی ما یٔطبخ ھناك من خطط بشأان العراق. وفي طریقھا إلی باریس توقفت في 
بورسعید حیث التقت لمدة ساعتین بدیفید هھوغارثء ٹم وصلت إلی باریس في ۷ مارس/ذارر۱۹۱۹ . وفي یوم من أیام الآحاد 
من نفس الشھر التقت الخاتون لأول مرة بفیصل؛ الذي کان حینئذ في باریس لعرض القضیة العربیة علی مؤتمر الصلح. لم 
یستغرق اللقاء الأول سوی دقائق معدودةء ولکن بعد ذلك توالت لقاءاتھا مع فیصل ومستشارہ لورنس؛ وتحادثت معھما طویلاء 


وترکت المحادثات في نفسھا بذرۃ فکرۃ جدیدة: حاکم من أبناء الشریف حسین لا یکون ملائما فقط لسوریاء بل أیضا هو أفضل 
حل للعراق. 
نصائح من قصر الدوبارۃ 

انتھی مؤتمر الصلح في باریس دون أن یطرأً جدید علی المسألة العراقیة, وبعد عطلة طویلة في إنجلترا فکرت 
جرترود ان تکون عودتھا إلی بغداد عن طریق القاھرۃ والقدس ودمشق وحلب لتسبر بنفسھا غور المسائل علی الطبیعةء وتری 
وتسمع ما یشعر بھ العرب تجاہ الفرنسیین والانجلیز والأتراك والصھیونیین. 


وصلت إلی القاھرۃ في أواخر سبتمبر/یلول ۱۹۱۹ اثناء اندلاع الثورۃ المصریةء والتقت بمستشار وزارۃ الداخلیة 
الجنرال جلبرت کلیئثن في حدیقة قصر الدوبارۃ بجاردن سیتي. تحدّث کلیتن عن الأحوال في مصر واعترف لھا بأنه یعتقد أُن 
المصریین کان عندھم الحق في ثورتھمء فصحیح یجب ان تحتفظ الحکومة البریطانیة بأاوضاع استراتیجیة معینة في البلادہ أو 
بنص کلماتھ "یجب ان نحتفظ بالسیطرۃة علی قناۃ السویسء ومیاہ النیلء والجیش؛ والشرطة". وما عدا ذلك من شؤون السلطة 
والإدارۃ المدنیة فیجب التنازل عنھا في الحال للمصریینء "'ویمکن السماح للوزراء المصریین أن یتولوا أعمالھم دون 
مستشارین بریطانیین ولکن یجب أن یُمد المعتمد السامي البریطاني بمستشار بریطاني عن کل وزارۃ"ء ولا شك أننا نعلم "ان 
المصریین سیرتکبون أأخطاء وسیثیرون مشاکل کثیرۃ في الوزارات"ء ولکن لدیھم الحق في فرصة عادلة., ولو رفض الإنجلیز 
تطبیق ھذہ السیاسة بشجاعة فإن الوضع مرشح للتصعید إلی حد الکارثةء وسینتھي الحال بأن نجد لدینا "ایرلندا أآخری في 
الشرق''۔ 

وانتقلت جرترود إلی الحدیث عن العراق وساألتھ رأیه عن الأوضاع هنالكء فنصحھا بأن تأخذ الخطوات الصحیحة 
منذ اللحظات الاولی: "ابدئي بنفس الطریقة التي تتطلعین أن تواصلي بھا. انظري إلی الاضطراب الحاصل لدینا ھنا وتجنبيه 
مھما کلف الثمن", بید اُنھا لم تکن مقتنعة بعد لیس فقط بحجة ان العراقیین منقسمین علی أنفسھمء ولکن أیضا لقلة خبرتھم في 
شؤون الحکمء فأتی لھم أن یحکموا دولة جنینیة وھم لا یتوفرون علی جھاز إداري أو خبرۃ إداریةء بینما مصرہ علی العکس 
من ذلكء دولة حدیثة منذ أوائل القرن التاسع عشر وتحوز علی خبرۃ إداریة وکوادر سیاسیة کافیة؟! ولکن کلیتن ألح علی فکرۃ 
إنشاء وزارات یر أُسھا وزراء عراقیون مستقلون یوجّھھم مستشارون بریطانیون للمندوب السامي البریطاني ویتشکل من 


الوزراء مجلس یرأسه عربي یصبح رئیسا للدولة, 


ویبدو اُنھا استحسنت أفکار کلیتن التيء بالاضافة إلی أحادیٹھا في باریس مع الملك فیصل ولورنسء جعلتھا أکثر میلا 
إلی فکرۃ الحکومة العربیة المستقلة في العراق. کما نصحھا کلیتن بمقابلة بعض الوطنیین العراقیین من أمثال السید طالب باشاء 
الذي کان یقیم حینئذ بمصرء والذي التقته بالفعل. کما اقترح علیھا أسماء أآخری مثل یاسین باشا الھاشمي؛ وجعفر باشا 
العسكري؛ وصورہ نوري باشا السعید وھؤلاء کانوا من أتباع الملك فیصل ویقیمون إلی جانبھ بسوریا. 


من القاھرة انتقلت إلی القدس؛ وشاھدت بنفسھا الفوضی والاضطراب الحادثین في فلسطین من جراء تصریح بلفور. 
ثم وصلت إلی دمشق في ۷ أکتوبر/تشرین الأول سنة ۱۹۱۹ ء وکان الملك فیصل غائبا حیث کان موجودا في إنجلتراء فالتقفت 
بأخیه الأصغر زیدہ والذي کان ینوب عن أَخيه في الحکم. ولاحظت جرترود أن غالبیة أعضاء حکومة فیصل کانت من 


القومیین العراقیین الذین کانوا یخدمون من قبل في الجیش الترکی والتقت بعدد منھم مثل یاسین باشا الھاشميء الذي کان یر اأس 
جمعیة العھد العراقیة وجعفر باشا العسكکريء وسجّلت انطباعھا عنه بقولھا: "هو رجل صریح؛ یمکن أن یکون مفیدا لناء 
ویقولون عنھ إنه الإداري الأکثر فاعلیة في الحکومة العربیة"ء وکذلك قابلت صھرہ نوري باشا السعید ووصفتھ بأنه "'رجل ذو 
ذکاء ملحوظ". وبعدھا انتقلت إلی حلب في ۱١‏ من نفس الشھرہ ثم اتخذت طریق العودۃ إلی بغداد, 


القفاز الحریري والقبضة الحدیدیة 


وبعد عودتھا انکبت جرترود علی کتابة تقریر مفصل عن رحلتھا بعنوان "الشام فيی سنة ۱۹۱۹ "ء وفیه استفاضت 
في الحدیث عن الشام: الصھیونیة والحركة الوطنیة والحکومة العربیة في دمشق والجماعات العربیة القومیة وأرخته بتاریغ 
٥‏ نوفمبر/تشرین الثاني ۱۹۱۹ ء وأرسلته إلی وزارۃ الخارجیة, في ھذا التقریر المھم بیشنت الخاتون أُن العرب قادرین علی 
حکم أنفسھم بأنفسھم کما شاھدت بعینھا في سوریاء وقالت بضرورۃ ان یتنازل البریطانیون عن جزء من سلطتھم من اأُجل زیادة 
هیمنة بریطانیا العظمی بدلا من نقصانھا ء وأوضحت ان مساعدۃ العرب لیحکموا أنفسھم بأنفسھم سیؤدي إلی احتفاظ بریطانیا 
لأطول وقت ممکن بنفوذھا السیاسي والاقتصادي ؛ وخلصت إلی نتیجة بشأن العراق مؤداھا أُن "من الممکن قیام دولة عربیة 
في بلاد الرافدین فی سنوات قلائل''. 

کان ھذا التقریر تغییرا واضحا في آراء الخاتون ولکن لا ینبغي أن ینظر إليه باعتبارہ تغییرا في جوھر عقیدتھا 
الاستعماریة البریطانیةء فھي لا زالت علی إیمانھا بضرورۃ احتفاظ بریطانیا بھیمنتھا علی بلاد الرافدین ولکن باصطناع دولة 
وطنیة خاضعاة للنفوذ البریطاني تحقق الھیمنة الاستعماریة البریطانیة, أي أن الأمر لا یعدو أن یکون استبدال أُسلوب جدید بآخر 
قدیمء المداراۃ بالمباشرۃء القفاز الحریري بالھراوۃ الغلیظة., ولما کان ویلسون المعتمد البریطاني في بغداد ینتمي إلی الأسلوب 
الاستعماري التقلیديء فقد استشاط غضبا من تقریر جرترود فھي اختلفت معه في الرأيی صراحة بخصوص مسققبل العراق. إذ 
کان وغالبیة البریطانیین في العراق حینئذ یسعون إلی السیطرۃ الإنجلیزیة المباشرۃ علی العراقء کما اُنھا کتبت تقریرھا ھذا 
وأرسلتھ مباشرۃ إلی الخارجیة البریطانیة دون أن یمر عليه. واتفق أن کتب أحد مؤیديه الجنرال ستفء في نفس الشھرء مذکرۃ 
لتایید مسعی ویلسون جاء فیھا: "'إن القوة العالمیة القادمة إنما تکمن في البترول. وقد تأکد أُن حقول البترول في جنوب إیران؛ 
والتی حالیا تحت السیطرۃ البریطانی هي أکثر الحقول التي لا تنضب في العالم, کما أن منطقة الموصل وضفاف الفرات 
الأوسط تعد بکمیات کبیرة من البترولء وإِن لم یقطع بعد بوجودہ ... إن إنشاء خط حدیدي وأنبوب بترولي إلی البحر المتوسط 
والمقرر إنشاؤہ خلا‌ل عشر سنوات؛ سیؤمن بشکل ثابت وضع إنجلترا کقوۃ بحریة في البحر المتوسطء وسیقلل لحد کبیر من 
اعتمادنا علی قناة السویس: والتي تعد نقطة ضعف في خطوط اتصالنا مع الشرق'"'. 

وفی ظل الخلاف القائم داخل القیادة البریطانیة في بغداد بدأت قبائل الفرات الأعلی؛ بالتعاون مع الضباط العراقیین 
الذین کانوا یعملون في حکومة دمشق العربیة بدأت في شھر دیسمبر/کانون الأول تثیر الاضطرابات إلی حد استیلائھم علی 
دیر الزورء التي کانت حینئذ تحت السیطرۃ الإنجلیزیةء وھددت الموصل. وشجع الاضطراب الحاصل في الشمال الشیعة في 
الجنوب علی إعلان الجھادء وسمعت جرترود بأذنیھا عندما کانت بالنجف نداءات الجھاد تتردد في المدینة المقدسة في الأسبوع 
الأول من ینایر/کانون الثاني ۱۹۲۰ . وبعد رجوعھا إلی بغداد کتبت إلی أبیھا خطابا جاء فيه إِنھا قد أرسلت خطابا مطولا إلی 
ادوین مونتاغوء سکرتیر الدولة لشؤون الھندء "عن نوع الحکم الذي أعتقد أنه یجب تأسیسه ھناء وکذلك بعثت لھ بمسودۃ دستور. 


ہن 


لقد فعلت کل ما اُستطیعء سواء بالکشف عما یجب عمله أو إیضاحہہ والباقي؛ مثلما نقول: علی الل". وفي أول سنة ۱۹۲۰ 
عبّرت عن سوء الأحوال في العراق وعدم وضوح الرؤیة أمام البریطانیین فیما یتصل بطریقة حکم البلاد بقولھا: "ما الطریق 
الذي سیسلکھ ھذا البلد الذي یغرر بھ کل وکلاء الفوضی ھؤلاء؟ إننيٴاأصلي من أُجل أن یجد القوم في إنجلترا حُسْنَ النصیحةء 
وأن یأخذوا في اعتبارھم ان الإمکانیة الوحیدة التي لدینا ھنا تمر من خلال الاعتراف بمبدأ الطموحات السیاسیة لأھل البلاد 
الأصلیین بدلا من محاولة قولبة العرب علی طریقتناء فنجد أنفسنا مکتوفي الأیدي في بحر عامء أو من یعلم؟ ربما أقل من ذلك. 
إن العالم یتحرك بسرعة فائقةء وھاھي الفوضی تھدد أأیضا شمال وشرق بلاد الرافدین. أأود لو کان لدي نفوذ أکثرء لقد کتبت إلی 
ادوینء وسأکتب ھذا الأسبوع لسیر أ,. ھیرتزلء لکن الحقیقة أنني ھنا بین أعضاء الجھاز السیاسي ببلاد الرافدین في أقلیة مطلقة 
أو تکادء ومع ذلك انا في غایة التاکد انني علی حق وإلا کانوا قد اُرسلوني إلی المحرقة. یجب علیھم في إنجلترا أُن یروا ویعلموا 


بالخطر ء لا یمکن أن یکونوا عُمْیا تماما لدرجة أن یجھلوا تلك اللافتة الکبیرۃ المنصوبة علی جدار العالم والتی هي أمام 
اأُعینھم''. 

ازدادت الأوضاع سوءا في الشمالء وفي أوائل مارس/آذار ۱۹۲۰ بعث زعماء الشیعة في النجف وکربلاء إلی الثوار 
في الشمال للاشتراك معا في الثورة ضد الإانجلیز. وحاولت الخاتون اختراق صفوف الشیعةء ولکن لم تنجح اتصالاتھا بالشیعة 
في الجنوب ورغم أاُنھا حظیت بمقابلة الزعیم الشیعي المجتھد السید حسن في الکاظمیةء فإن المقابلة لم یتمخض عنھا سوی 
تاأسیس خط اتصال مع ھذا الزعیم الشیعي المتنفذ . 

وتلاحقت الأحداثء ففي نفس الشھر من سنة ۱۹۲۰ هَقِد المؤتمر العربي في دمشق الذي نودي فیه بفیصل ملکا علی 
سوریاء کما نادی ممثلو العراق بأخيه عبد اللہ ملکا علی بلادھمء فازداد البلبال بالبلاد, وعلی الجانب الآخرہ کانت المناقشات 
دائرة في الھوایت ھول وفي مجلس العموم عن مستقبل العراق والتکلفة الکبیرۃ في الأرواح والأموال التي تکبدتھا بریطانیاء 
ولکن لم ینکر أحد أھمیة البلاد کمصدر للبترول في المستقبل. ومن جھتھ رفض رئیس الوزراء لوید جورج فکرۃ الانسحاب من 
بلاد الرافدین والاکتفاء بالسیطرة علی البصرۃء وھي الفکرۃ التي کان قد نادی بھا رئیس الوزراء السابق اسکویث: وطالب لوید 
بالاحتفاظ باستمرار السیطرۃ البریطانیة علی کل الولایات العثمانیة الثلاثة السابقة: الموصل وبغداد والبصرةء وقال بھذا 
الصدد: "قد یمکننا ترك البلد بأجمعه ولکن لا أستطیع ان أفھم ان ننسحب من الجزء الأکثر أهمیة والواعد من بلاد الرافدین. ان 
الموصل إقلیم یتمتع بإمکانات کبیرۃء فھو یمتلك حقول بترول غنیة ٠...‏ ویحتوي علی بعض المصادر الطبیعیة الأکثٹر غنی في 
العالم ...ء وعدد سکانھ الحالي یزید علی الملیوني نسمة ... ماذا سیحدث إذا انسحبنا؟ إن إعادة [العراق] إلی الفوضی 
والاضطراب وإعفاء أنفسنا من مسؤولیة تنمیته بعد کل ھذہ التکالیف الھائلة التي بذلناھا لتحریر ھذا البلد من الطغیان الساحق 
للأتراكء سیکون ضربا من الجنون لا یمکن الدفاع عنه". وفي نھایة المناقشات ثلُگلت لجنة بریطانیة لتطلب من عصبة الأمم 
الانتداب علی العراق. 


وفي ھذہ الأثناء وصل سیر هیو بل إلی البصرۃ في ۲۹ مارس/آذار ۱۹۲۰ لرؤیة ابنتھ جرترود ویشد من أُزرھاء 
وفي نفس الوقت لیتبادل معھا المعلومات. وخلال وجود أبیھا معھا في بغداد أرسلت في أبریل/نیسان إلی زوجة أبیھا فلورنس 
رسالة تقول فیھا "'تشاء الظروف أن یصل في وقت حرج. أعتقد أُننا علی شفا ظھور حرکة وطنیة عربیة مھمة أُشعر نحوھا 
بالتعاطف". ولکنھا کانت تعلم أن تنامي الحرکة الوطنیة یمکن ان یقوٴي من فکرۃ الفریق البریطاني الداعي إلی الانسحاب من 


العراق وھذا في رأیھا سیؤدي إلی الکارثة "اذا سمحنا بأن تذھب هنذہ البلاد إلی الخراب؛ فسیکون علینا أن نعید تنظیم کل 
اأوضاعنا في آسیا. وإذا ضاعت بلاد الرافدینء ستضیع حتما إیران وبعدھا الھند. والمکان الذي سنترکھ فارغا سیحتله سبعة 
شیاطین أسوأً کثیرا من کل الذین کانوا موجودین قبل وصولنا"ء وحدّرت من ان ھذا سیکون حتما نھایة الإمبراطوریة 
البریطانیة, 


وبموجب قرارات مؤتمر سان ریمو في ٦٢‏ أبریل/نیسان ۱۹۲۰ تم الاتفاق بین الطرفین الإنجلیزي والفرنسي علی 
تقسیم الأراضي العربیة التی کانت تحت السیادة الترکیة فوٴٔضیعّت سوریا ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء وبلاد الرافدین 
وفلسطین تحت الانتداب البریطاني؛ کما اتفقا علی أن یستمر الانتداب علی ھذہ البلاد حتی تستطیع ان تقوم بنفسھا. کما وافقت 
فرنسا علی التنازل عن الموصل للبریطانیین مقابل أُن تتقاسم وإیاهم بترول ھذہ المنطقةء وھو الاتفاق الذي وافقت عليه عصبة 
الأمم فیما بعد 


ووصل خبر الاتفاق إلی السلطات البریطانیة في بغداد في الأول من مایو/آیار ثم أأذیع علی الملا بعد عدۃ أیام. وقال 
ویلسون في بیان له ان هھدف الانتداب هو "'خلق جھاز سیاسي صحیح'" في البلاد بمساعدۃ بریطانیا باعتبارھا "'حارسا حکیما 
ثاقب النظر"ء وأعلن أنه اتخذ بعض الوسائل وسیتخذ أآخری بقصد ''تمھید الطریق لخلق دولة عربیة مستقلة في العراق",. ورغم 
وجود أقلیة عراقیة ارتاحت للانتدابء فإن أغلبیة العراقیین لم تقبلہ فعارضه القومیون ورأوہ کسلطة أُجنبیة علیا للحکم 
وعارضه زعماء الشیعة لأنھ کان یعني بالنسبة لھم حکما علمانیا منظما یھدد وجودھمء واعتبرہ الکثیرون بمثابة خیانة لوعد حق 
تقریر المصیر المعلن منذ عام ونصف العام, 

ومن جھة أخری؛ فإن الانتداب بالنسبة لویلسون کان معناہ فشله في تجنب تکوین حکومة عربیةء إذ کان عليه ان یتخذ 
خطوات في ھذا الاتجاہ. وبالنسبة للخاتونء فقد رأت فیه انتصارا لأسلوبھا فی حل المسألة العراقیة, ورغم تدھور علاقتھا 
بویلسون وعزلتھا بین البریطانیین في بغدادء فقد راحت تکف من نشاطھا. فقوّت من شبكة الجواسیس التابعین لھاء وسثت منذ 
منتصف مایو/آیار ۱۹۲۰ تقلید إقامة حفلات شاي في بیتھاء التيی کانت تجمع فیھا العراقیین والبریطانیین ومن خلالھا تتعر٘ف 
علی الآراء وتستطلع الأفکار وتتصیّد الأخبار. 

وانتھز زعماء الشیعة قدوم شھر رمضان في مایو/آذار وأعلنوا الدعوۃ للجھاد وتحالف الشیعة والسنة معا ضد العدو 
المشترك الإنجلیز. وفي بغداد اشتعل الغضب الشعبي في یوم ٠٣‏ مایو علی إثر مقتل عراقي بید الإنجلیزء ولم تلبث الثورۃ أن 
عمت البلادہ ولم بتورع ویلسون عن استخدام القوۃ المسرفة في قمع الثورة وقصف بالقنابل القری الثائرۃ وتلك التی رفضت 
دفع الضرائب. وکان یری بضرورۃ زیادة الحضور العسکري البریطاني في البلاد من أجل القضاء علی الثورۃةء وأعلن أن 
العرب غیر قادرین علی حکم أنفسھم بأنفسھم. وفي المقابل کانت الخاتون نتمنی أن نتاأسس حکومة عراقیة وطنیةء فیسارع 
العراقیون بمبایعة الأمیر عبد اللہ علی راأس ھذہ الحکومة, وکان موقفھا معروفا لویلسون والبریطانیینء ولھذا کانت محط 
ازدرائھمء وکانوا یرون في تعاطفھا مع العراقیین عدم ولاءء وأنھا کالزبدة في أیدیھمء وأظھروا جمیعا تأییدھم لإاجراءات 
ویلسون المتشددۃ, 


وفي محاولة من الحکومة البریطانیة لمعالجة الموقف أعادت سیر برسي کوکس إلی منصبه في بغداد فوصلھا قادما 
من طھران في یونیو/حزیران ۱۹۲۰ . وعلی الفور عمل علی تھدئة الثورۃ فوافق علی مسودة دستور جاء فيه ان بلاد 


(ءگ 


الرافدین دولة مستقلة تحت وصایة عصبة الأمم وتحت الانتداب الإنجلیزي؛ کما وافق علی تکوین جمعیة دستوریةء وعلی أن 


مات لسلست کون وک اھ سا سدی مت مساق لی سب تاد ظطلت راف آات ال کھا 
یشارکون في حکومة الملك فیصل في سوریاء خاصة بعد خروج الملك وأخيه زید من دمشق سرا في ٦٢‏ یولیو/تموز ۱۹۲۰ء 
مثل جعفر العسکري ونوري السعید. 


وکان اليیه طالب اكثزْم غنة فی 'معاولة کھدئة الٹورةیالیضرۂ داد علی امن آن رحظی بتاید الیریطافینء َعازل 
التقرب إلی الخاتون واستمالتھا إلی صفہ فقابلھا وبیّن لھا أن مصالحھ هي ذات المصالح البریطانیة وأنه یرید أن یکوّن حزبا 
معتدلا ویأمل في الحصول علی المساعدۃ البریطانیة, وجرترودہ التی لم تکن تحمل لھ ودا ولا یحظی بثقتھاء ردت عليه بقولھا: 
"لا نستطیع أُن نجبر الحکومة العربیة حالما تؤسس علی اختیار شخص معین کرئیس لھا''۔ 


لم تتوقف الثورة بل امتدت إلی أجزاء أخری من البلادء وأأصبحت خارج السیطرةء وبلغت عنفوانھا بقتل الکولونیل 
لیشمان حاکم دلیم فيی ٢١‏ اأُغسطس/آب ۱۹۲۰., وأمام ملایین الجنیھات الاسترلینیة التی خسرتھا وحیاۃ المنات من البریطانیین 
التي فقدتھاء اقتنعت الحکومة البریطانیة بأن سیاسة الھراوۃ الغلیظة التي انتھجتھا في العراق لم تؤدِ إلا إلی الخسائر 
والاضطراب وتھاوي سلطتھاء فعزلت ویلسون المسؤول الأول عن ھذہ السیاسة, وخرج ھذا الاستعماري العتید من العراق 
لیصبح ممثلا للحکومة البریطانیة في شرکا البترول الأنجلوإیرانیة, ولم یکن مستغربا أُن یکون صاحب هذہ الشخصیة العنیفة 
والمتطرفةء بعد أن اأصبح في تالي الأعوام عضوا بالبرلمانء مؤیدا لھتلر. 


ترتیبات سیاسیة جدیدۃ 


عاد سیر برسي کوکس إلی بغداد في ۱١‏ اکتوبر/تشرین الأولء وفي کلمتھ أمام المحتفین بعودتھ قال بالعربیة إِنه: 
جَاَ بامن من حكومة صاحب العللة لییدا المشاورزاأت مع شعب العراق بقضد إقامة حكومة عربیة تحت إشزاف بزیطاتیاً 
العظمی". وتعلق جرترود علی ذلك بقولھا إِن ھذہ کانت المرۃ الأولی التي استخدمت فیھا رسمیا کلمة ؛العراقء وکان ذلك 
بمثابة الاعتراف بالھویة العربیة للدولة القادمة, 

ورأی زعماء الثورة وشیوخ القبائل أُن تغیر الموقف البریطانيء وإن جاء متأخراء یرجع إلی العنف الذي انتھجتھ 
الثورۃ وتضحیة آلاف العراقیین بأنفسھم (حوالي عشرۃ آلاف). واعترفت الخاتون بھذا قائلة: "لم یدر بخلد أحدہ ولا حتی 
حکومة صاحب الجلالةء أن تظھر للعرب قدرۃ کبیرۃ علی الاحترابء کما سنحسب لھم منذ الآن کنتیجة للثورۃ". 

عقد کوکس العزم علی تشکیل الحکومة الانثقالیة دون إبطاء وقبل توقف الثورۃ بالکاملء والتي کانت لا تزال مستمرة 
في أکثر من ثلث البلاد. واستقر الرأي أن تشکل الحکومة من وزراء عراقیین یختارھم البریطانیون ویعین کوکس مستشارا 
بریطانیا لکل وزیرء وتقوم الحكومة فیما بعد بمھمة الإعداد للانتخابات العامة الأولی. وأراد کوکس ان بعقد منصب رئیس 
الحکكومة إلی أحد أعیان البلادء وصرح لمستشارہ فیلبي وجرترود بأنه یفکر في السید طالب للمنصب. ولکن الخاتون لم تبد 
حماسا لهذا الاختیارء فانتقل الترشیح إلی نقیب بغدادہ الذي رفض فی البدایقہ ثم وافق أخیرا علی تولي المنصب. وتم بالفعل 
اختیار الحکومة الانتقالیقہ وعقد أول اجتماع لھا في ٢‏ نوغمبر/تشرین الٹائي ۱۹۲۰ . وکانت الوزارۃ تضم ثمانیة وزراءہ من 


بینھم جعفر العسکكري للحربیةء والسید طالب للداخلیةء وساسون حزقیال للمالیة, وأبدت الخاتون في رسالة إلی أبیھا تفاؤلھا 
بالوزارۃ الجدیدۃ بقولھا: "اتمنی طول العمر للوزارۃ العربیة, اأعطھم المسؤولیة ودعھم بحلون شؤونھم الخاصةء وسیفعلون. في 
کل الأحوال ھم أفضل منتا ألف مرۃ''۔ 


لا شك أن جرترود کانت سعیدۃ بعودتھا إلی العمل مع کوکس بعد العناء الذي لاقتھ من سلفه ویلسونء کما أُنھا کانت 
تتفق مع کوکس في الفکر والأسلوب؛ ولھذا أقبلت علی العمل بھمة عظیمة: اجتماعات مستمرۃ مع العراقیینء نشر جرائد محلیة 
للدعایة باللغتین العربیة والإنجلیزیةء جمع معلومات للمخابرات البریطانیة ومتابعة لأئشطة الوطنیین العراقیین عن طریق شبكة 
من المخبرین بطول وعرض البلاد قراءة تقاریر سریة تأتی من کل أنحاء العالمء تقدیم حفلات عشاء ودعوات شاي ثلاث 
مرات أسبوعیا في بیتھا لشخصیات عراقیة وبریطانیة حتی غدا بیتھا بمثابة المرکز العصبي للسلطة في بغدادء وصارت 
الخاتون من أکثر الشخصیات نفوذا في العراق. 
صناعة غرٔش 


لم تنتھ الأزمة العراقیة بتشکیل الحکومة الانتقالیة فالقومیون في غالبیتھم کانوا یرفضونھا لأنھا صنیعة بریطانیة, 
ولنفس السبب کان یرفضھا الشیعة علاوۃ علی أنھم لم یکونوا ممثلین فیھا بقدر یساوي أغلبیتھم في البلاد (ملیون ونصف 
الملیون في مقابل أقل من الملیون من السَُة). واعتقدت جرترود ان الحل لتجنب حدوث اضطرابات أخری یکمن في الإسراع 
بإجراء الانتخابات لتشکیل جمعیة وطنیةء وعند ذلك -- في رأیھا -- سیطالب الأعضاء بتنصیب أَحد ولدي الشریف حسین: عبد 
اللہ أو فیصل ملکا علی العراق. وتقول لأبیھا فی خطاب: "انا متاکدۃ تقریبا فی دخیلة نفسي أنه یوجد حل واحد ممکن ھو اختیار 
ابن للشریفء وإن کان یجب عليٌ أن اأختار لاخترت فیصلا'". ولکن لماذا فیصل؟ لأنه ۔- علی ما تری - صاحب خبرۃ عسکریة 
اکتسبھا من قیادتھ لجیش الثورةء ولديه خبرۃ إداریة وسیاسیة کملك لسوریا علی مدی واحد وعشرین شھرا. 


وجاء أول طرح لاسم فیصل بشکل رسمي في خطاب إلی کوکس إلی الحکومة البریطانیةء وکان سبب ذلك ان وزیر 
المستعمرات ونستون تشرشلء أمام ضیق الرأي العام البریطاني بکثرۃ النفقات في مناطق الشرق الأدنی الخاضعة حدیٹا 
للانتداب الإنجلیزيء عاد إلی تبني اقتراح اسکویٹ القدیم الذي کان یقضي بالانسحاب من العراق والاکتفاء فقط بالبصرۃ 
کقاعدة لحمایة آبار البترول في جنوب إیران والطریق إلی الھند. فکتب کوکس إلی الھوایت ھول شارحا الأخطار التي تنشاً عن 
ترك العراقء ومبینا استحالة الاحتفاظ فقط بالبصرۃ. وبفعل ضغوط الخاتون والأمل في تاُسیس سریع لحکومة عراقیة قویةء 
اقترح اختیار فیصل أمیرا علی العراق. ومن جھتھاء کتبت جرترود إلی أبیھا في ٠١‏ ینایر/کانون الثانيی ۱۹۲۱ تقول إنھ من 
غیر الممکن تاُسیس حکومة عراقیة دون التایید البریطاني؛ أي دون النفاق المالي البریطاني؛ کما شرحت لھ ان الأخطاء التي 
وقعت في بلاد الرافدین کان مردھا سیاسة ویلسون العنیفة وما نجم عنھا من أحداث دمویة وخسارۃ مادیة, 


وتغیر الموقف بعد عدة أسابیعء فقد دعا تشرشل إلی عقد مؤتمر في القاھرۃ برئاستھ لتقریر مستقبل بلاد الرافدین 
وشرق الأردن وفلسطین ودُعي إلی المؤتمر عدد محدود من السیاسیین المتخصصین في الشرق الدنی والمستشرقینء 
بالاضافة إلی عدد من الممثلین البریطانیین المعتمدین في المنطقة, ومن العراق دُعي سیر برسي کوکس وجرترود بل علاوة 
علی جعفر باشا العسکري وساسون أفندي حزقیال کممثلین للحکومة العراقیة, وإلی جانب ھؤلاء دُعي أیضا الشھیر لورنس 
الذي کان حینئذ مستشار تشرشل للشؤون الشرقیة, 


بطبیعة الحال کان لورنس عاقدا العزم علی العمل لصالح صدیقه فیصل؛ ولھذا کان عليه ان یقوم بالتنسیق مع زمیلته 
السابقة جرترودہ ولم تکن ھناك صعوبة بھذا الخصوص لن الخاتون کانت کذلك تمیل إلی ترشیح فیصلء ومھدت لذلك من قبل 
في بغداد مع کوکس. ویبدو أن لورنس کان قد فعل الشيء نفسه في لندن مع تشرشلء بل قیل إن الرجلین کانا قد اتفقا في لندن 
علی اختیار فیصل لعرش العراق. وذھب لورنس لاستقبال جرترود في محطة القاھرةء ومنھا إلی فندق سمیرامیس حیث کان 
ینزل المؤتمرون وفي حجرة جرترود اتفق الصدیقان علی أن یعملا سویا من اأأجل اختیار فیصل ملکا علی العراقء کما وضعا 
الطریقة التي بھا سینفذان ھدفھما. 

فی ۱١‏ مارس/آذار ۱۹۲۱ هَقِد المؤتمرء وفي اللجنة الخاصة بالعراق عُرضت عدة آسماء لیْختار من بینھا واحد 
لیغرن اکنا اود علی التراق بخل مل تی ارت ارت رقائٹ کووت اق غرو ازحئن:اکیااتی مب اذہ 
السید طالبء وشیخ المحمرةء وبرھان الدین نجل آخر سلاطین ترکیاء ولکن اسثبعدت جمیعھاء واتفق علی اختیار أحد أبناء 
الشریف حسین. وآراد تشرشل أن یعرف من الأفضل لحکم العراق: فیصل أم عبد اللہ. ولم یتردد کوکس في أن یعلن تفضیله 
لفیصلء وراح یسوق أسبابه: إن فیصلا لديه الخبرۃ العسکریة الکافیة لتکوین جیش عراقي ضروري لتقلیل حجم القوات 
البریطانیة في العراق ومن ثمْ تخفیض النفقات؛ إنھ في الوقت الراهن بعد أن أخرجتھ فرنسا من دمشق لا یشغل منصبا ولا 
یضطلع بمھمة ماء أي دون عملء فھو أکثر جاھزیة من أخویه علي وعبد اللہ؛ وأخیراء إن اختیارہ یؤکد إیفاء بریطانیا بعھودھاء 


عرش الحجاز بعد وفاۃ أبیه المسنء کما کانت النیة معقودة علی تعیین الابن الثاني عبد اللہ علی شرق الأردنء وھو ما تقرر 
بالفعل في نفس المؤتمر. وإلی اختیار فیصل انحاز أیضا لورنس, وأخذ یشید بصدیقه بنشاطهھ وشجاعتھ وحضورہہ وھهي اُمور 
لازمة لمواجهة التحدیات في العراقء وبالمقابل فإِن عبد الله -- علی حد قول لورنس- ''خامل ویفتقر إلی الحزم". وبعد مناقشات 
مستفیضة بمشارکة جرترود انتھت الجلسة بالتصویت لصالح فیصل؛ وأرسل تشرشل برقیة إلی الحکومة البریطانیة یقول فیھا: 
"ان وجھات النظر حول العراق واعدة"ء ویبدو ان اختیار فیصل هو "الحل الأفضل والأقل تکلفة''. 


وفي جلسة آخری؛ کشف کل من لورنس وجرترود عن خطتھما عن کیفیة أُن یکون فیصل السني حاکما علی بلد ذي 
أغلبیة شیعیة فأوضحا أن شرعیة فیصل یجب ان تقوم علی کون شریفا من نسل الرسول. ولھذا فإِنه یجب ان یعود من لندن 
حیث کان موجودا هنالك إلی مكة کرمز إسلامي مقدس: وحینما یعْلِن الشعب العراقي فیصلا بدعوتھ لحکم العراق؛ سیتوجّھ من 
مکة إلی بغداد, ثم سُمح للعراقیْن: جعفر العسكري وشاؤول حزقیال أن یدخلا الجلسة وکانت الخاتون قد استعدت للأمر 
ونسقت المواقف معھما حول ھذا الاختیارء فأعلنا موافقتھما وارتیاحھما للقرار. وفي وقت لاحق نوقش الجدول الزمني لذھاب 
فیصل إلی العراقء وتقرر أن تکون دعوتھ للذھاب قبل إجراء الاستفتاء عليه. وأبرق تشرشل إلی لندن بأن ''کوکس والآنسة بیلَ 
متفقان علی أُنھ إذا ائٌیع ھذا الإاجراءء فإن ظھور فیصل في بلاد الرافدین سیؤدي إلی موافقة عامة عليه'۔ 

وفیما یتصل أیضا بالشأن العراقيی عرض تشرشل إقامة حکومة ذاتیة کردیة في الموصلء ولکن جرترود عارضت 
الفکرۃ بحجة ان ولایة الموصل مھمة لتنمیة کل العراقء لیس فقط لوجود البترول بھا ولکن أیضا کمصدر للغلال؛ کما ان بھا 
أغلبیة سنیة یمکن أن تحقق نوعا من التوازن مع الأغلبیة الشیعیة في باقي العراق. وعارضھا لورنس: وحدر من ان الأکراد لن 
یخضعوا لحکم عربيء فأجّل الحسم في القضیة. 


انتھی المؤتمر فيی ٣٢‏ مارس ۱۹۲۱ ء وأعلن تشرشل أمام البرلمان الإانجلیزي أُن المؤتمر قد حقق کل أھدافه 
المرجوۃ فیما یتصل بالعراق فستنخفض القوات البریطانیة من ۳٣‏ إلی ۲۳ فرقةء وأن التکلفة ستنخفض العام الأڈول ٥‏ ملایین 
جنیھا استرلینیاء وفي العام الثانی ۲٢‏ ملیونا۔. 


في طریق عودتھا إلی بغدادء کانت الخاتون تفکر في التحدي الذي علیھا أن تواجھهھ لإقامة العرش الفیصلي في 
العراق. فمن جھة یجب علیھا إقناع العراقیین بأن فیصل هو المرشح الأفضل والوحید. ومن جھة ثانیة یجب أن تتجنب أُن 
یظھر الملك الجدید کدمیة في ید الإنجلیز. وکان أکثر ما تخشاہ أن یأتي فیصل إلی العراق ولا یجد مِن العراقیین سوی الخذلان 
ومر بخاطرھا ما وقع لجدہ الأعلی الحسین بن علی في کربلاء في العاشر من المحرم سنة ١٦‏ ھ (> ٠١‏ من أکتوبر/تشرین 
الڈول ٣۸۰‏ م)ء وتمثئت ألا تتکرر تلك السالفة مع سلیله فیصلء وإلاًء فستکون الطامة الکبری لھا وللسیاسة الإنجلیزیة في 
العراق. 

بعد وصولھا إلی بغداد في ۱١‏ أبریل/نیسان ۱۹۲۱ء علمت الخاتون أن وزیر الداخلیة السید طالب قد استغل غیابھا 
وکوکس في العمل من أُجل أن یتولی الأمرً نقیب بغدادء رامیا بذلك إلی السیطرۃ علی الشیخ المسن ثم یتولی السلطة من بعد 
وراح یحاول استمالة شیوخ القبائل ووجھاء العراق إلی صفه تحت شعار "العراق للعراقیین". ولم نتآخر الخاتون في التحركء 
فارسلت تقریرا إلی کوکس ذکرت فیه أن السید طالب یحرض علی "الجھاد" والثورة ضد الإنجلیزء وأنه قادر علی عمل أي 
شيء من أجل تحقیق أھدافه ولذلك فإنھ من الضروري اتخاذ إجراء سریع بھذا الخصوص. وفي نفس الیوم دعت السیدة کوکس 
السید طالب والخاتون إلی حفل الشاي المعتاد یوم السبتء ولم یکن حاضرا زوجھا سیر برسي کوکس. وصل السید طالب في 
الرابعة إلا ربعا عصراء ومکٹث حوالي نصف ساعةء ثم استاذن في الانصراف؛ فصحبتھ الخاتون مبتسمة إلی سیارتھ وودعتھ 
ثم عادت إلی منزل کوکس. وذھب السید طالب ولم یعد إلا بعد أربع سنوات: ففي الطریق اعترضتھ قوۃ بریطانیة واعتقلته 
وبعد یومین ثُفِي إلی سیلان. وبذلك أزیحت عقبة کبیرة من طریق اختیار فیصلء وعلقت الخاتون علی ذلك بقولھا إنه "لم یرتفع 
توشر اك سد سر وة عو کر یی گی مکی سد اس ھلسااخاة ات0 را ات السا انت حنت 
لا تحتسب الخاتونء جاءت من صدیقھا فیلبي مساعد کوکس ومستشار وزیر الداخلیة فقد اعترض علی نفي السید طالبء 
وأظھر معارضتھ الشدیدة لقیام ملکیة في العراق تحت ولایة فیصلء وقدم استقالتھ. ولکن کوکس رفض الاستقالة مؤکدا لفیلبي 
ان البریطانیین لن یفرضوا فیصلا کملكء وأنه (أي کوکس) یحتاج إليه (إلی فیلبي) لإدارۃ وزارۃ الداخلیة, ورغم ھذا لم تمعض 
ثلاثة أشھر حتی عزل فیلبي من منصبھ بسبب رفضە التعاون مع الإدارۃ البریطانیة من أجل الترویج لفیصلء ولم تکن الخاتون 
بطبیعة الحال بریئة من إبعاد فیلبيی کما صرحت زوجھ., 


فيی ۱١‏ یونیو/حزیران ۱۹۲۱ وصلت برقیة تفید بأن فیصلا في الطریق إلی العراقء وانتاب الخاتون شعور بالراحة 
ولکنھ کان ممزوجا بقدر کبیر من القلق والشك فیما یمکن أن یحدث عندما یصل الموعود بالعرش إلی بغداد. فمن جانب؛ کانت 
تخشی أن تؤدي السیاسة الإنجلیزیة الرامیة إلی وضع امیر عربي علی رأس بلاد عانت طویلا من وطأة السیطرۃ الأجنبیة إلی 
تنامي الروح القومیة وإذا کانت الخاتون لا تری بأسا من القبول بشعور قومي معتدل غیر معاد للأجنبي؛ فإنھا کانت تتخؤٌف 
من أُن یشگل الشعور القومي المتصاعد تھدیدا للوجود الإنجلیزي في العراق: ''لدي في أعماق عقلي قناعة بأنه لا یوجد شعب 
یحب أن یکون محکوما من آخر بشکل دائم, إننا الآن نعمل علی تأجیج الشعور القوميء لکن انا دائما مستعدة للقبول بروح قومیة 


لا تکون بدورھا معادیة للأجنبي وذات إمکانات متواضعة علی الرسوخ بقوۃ'. ومن جانب آخرہ کانت تعلم أنه من الصعوبة 
إقناع العراقیین بفیصل یتجھ إلی العرش محمولا علی أکتاف البریطانیینء في حین یکون من السهولة القبول بھ لو تقدم صفوف 
العراقیین وقادھم إلی التحرر من الاحتلال الإنجلیزيء فالأمر حقا یتطلب من الجانبین: الإنجلیز وفیصل قدرا ھائلا من الحنكکة 
والمھارۃ والمثابرة: "'إن فیصلا وھو یتقدم ونحن آخذین بیدہ لصورۃ تقل کثیرا في تأثیرھا العاطفي من صورتھ وھو یقود 
الجھاد, إنھ لن یتزعم الجھادہ فھذا لیس أسلوبه ولکن ھل سنقدر أن نفعمه بالحیویة الکافیة -- دون أن نفعل ذلك [علنا]- لکي 
ینال المرام في إقامة دولة عربیة؟ إِن کل ھذا سوف یعتمد علی شخصیتھ وعلی الفطنة التي سییدیھا سیر برسي بینما یکون 
قابعا في الظل"۔ 

أعلِن عن الوصول الوشيك لفیصل في "'بغداد تایمز"ء الصحیفة الحکومیة التي تصدر باللغة الإنجلیزی وأعدت 
السراي الترکیة لإقامتھء وعقد اجتماع ضمٌ ٠٠٥‏ من وجھاء بغدادء اختیر منھم وفد من ٦٦‏ شخصاء من بینھم صدیق مقرب 
للخاتون ویعمل کجاسزس لھاء لأستقبال فیصل غي البصرۃ کما ین کوکس مستشارہ فیلبي مراققا رسمیا لفیصضل. وفی ۲٢‏ 
یونیو علمت الخاتون بوصول فیصل إلی البصرةء وکانت الخطة أن یسافر مباشرۃ إلی کربلاء والنجف لیؤکد الأهمیة الدینیة 
لشخصه باعتبارہ من نسل الرسولء ثم یتجھ شمالا إلی بغداد, وکان صباح الأربعاء ۲۹ یونیو موعد وصول فیصل إلی 
الحاضرةء غیر أن برقیة أفادت بأن وصول القطار سیتأخر إلی منتصف النھار. ولأن في ھذا الوقت یشتد قیظ بغدادہ وبالتالي 
سیقل عدد المستقبلینء فإنھم آرسلوا لفیصل یطلبون منه أن یؤخر وصولھ إلی السادسة مساء. وأخیرا وصل فیصلء وأجٛري لھ 
استقبال رسمي بحضور سیر برسي کوکس. ولمح الأمیر فیصل الخاتون ضمن المستقبلینء فتقدم إلیھا مصافحاء وھذہ تبادلت 
مع کلمات ترحیب مختصرۃء ثم توجّھت لتحادث الرجل العملاق الذي جاء مع مصاحبا. إنه مستشارہ الإنجلیزي کیناھان 
کلرنوالیسء الذي کان یعمل في المکتب العربي بالقاھرۃ ثم مدیرا لهہ وبعدھا ممثلا للجنرال اللنبي لدی الحکومة العربیة فی 
سوریاء ثم خرج من دمشق بخروج فیصل وظل ملازما له منذئذ. أخبرھا کُرنوالیس أن استقبال الناس في البصرۃ لم یکن دافثاء 
وفي الطریق إلی بغداد کان الاستقبال یتراوح بین الفضول الصامت والعداء الواضح. کما ذکر لھا ان فیلبي لم یکن ودودا مع 
الأمیرء فقد أخبرہ أُن المسؤولین البریطانیین لدیھم تعلیمات بأن الانتخابات ستکون ''حرۃ تماما" وأنه إذا اعتقد أنه سیکسب 
أصوات الناس اعتمادا علی أنهھ مرشح بریطانیا العظمی؛ فإِن احتمالات نجاحھ ستکون ضعیفة کما قال لھ إِن العراقیین یریدون 
جمھوریة وأنه نفسه (أي فیلبي) یؤید ابن سعود کرئیس لھذہ الجمھوریة., وذکر کرنوالیس أنه قد وصل إلی مسامع فیصل وھو 
في الطریق أن فیلبي ضدہ وأن الخاتون وسیر برسي کوکس محایدانء ولھذا فإن الأمیر یرید أن یعرف إن کان سیر برسي في 
صفہ وإذا کان ذلك کذلكء فلماذا یقف الموظفون البریطانیون ضدہ؟ 


إذن لم یُستقبل فیصل بأذرع مفتوحةء وعادت ذکری کربلاء تطل برأسھا وتثیر مخاوف الخاتونء فعقدت العزم علی 
معالجة الأمر علی وجھ السرعة, وفي صباح الیوم التاليء وقبل أن تذھب إلی مکتبھاء مرّت علی السراي وقابلت فیصلاء ونقلت 
إليه رسالة اطمئنان فحواھا ان سیر برسي کوکس یقف معه تماماء ونصحتھ بأنهھ یجب أن یکون صریحا معه کما أشارت عليه 
بن یری نقیب بغداد ویحاول بقدر المستطاع أن یستمیله إلی صفه وبالفعلء في نفس الیوم عاد فیصلٌ النقیبَ في بیتھ وتمنی لھ 
الشفاء من الوعكة التي أَلمّت بھ وحالت بینھ وبین الذھاب إلی المحطة لاستقباله. ولم تحقق الزیارۃ أکثر من کسر الجلید بین 


الرجلیٔن. ومن جھتھاء لم تدخر الخاتون جھدا في إقناع النقیب بالبیعة لفیصل حتی تم لھا ما رامت إليه. ففي یوم الخمیس ۷ 


یولیو/تموز ۱۹۲۱ دعا نقیب بغداد فیصلا للعشاء وبایعه ومن کان حاضرا من مؤیديهء فضمن فیصل تآایید السنة في العاصمة 
وفي جزء کبیر من البلاد, 

وکانت الخطوۃ التالیة القضاء علی معارضة زمیلھا فیلبي والذي لم یتردد فی عزلھ سیر برسي کوکس علی ما سلف 
عليه بأنھا ''لم تکسبء ولکن من تکسب دائما هي حکومة صاحب الجلالة''۔ 


وبعدھا أقدمت الخاتون علی عمل سیاسي آخر لحشد التایید لفیصل: إذ اتجھت إلی طائفة الیھودہ التي کانت نتمتع بثقل 
اقتصادي ملموس في البلادء وترفض أن یتولی حاکم عربي علی العراق لما یمکن ان یؤدي ذلك من حدوث فوضی بالبلاد, 
وراحت تقلل من مخاوف الطائفة وتؤکد لزعمائھا أن فیصلا ھو الرجل المناسب لحکم العراقء وأنه یحظی بتایید البریطانیین. 
وکانت نتیجة مسعاھا أنه في صباح یوم ۱۸ یولیوء وبحضورھاء أقیم حفل في بیت الحاخام الأکبر ببغداد حیث بویع لفیصل من 
جانب الطائفة الیھودیة, وقبل ان ینتھي الشھرء في ٠٣‏ منھ نجحت في تنظیم ٴ“مجلسٴء بحضورھها أیضاء بین فیصل وممثلین 
عن قبائل دلیم بزعامة شیخھا علی سلیمان وعنیزۃ برئاسة کبیرھا فھد بكء وأسفر المجلس عن البیعة لفیصل. 

وبعد اُسبوعین ٴأَجٍِٔري الاستفتاء علی فیصل في یوم الأحد ١١‏ اأغسطس/آب ۱۹۲۱ ء وکانت نتیجتھ حسبما أعلن سیر 
برسي کوکس علی رؤوس الحاضرین في حفل التنصیب علی العرشء الذي أقیم صباح یوم الثلاثاء ۲٢‏ اُغسطس من نفس 
العامء أُن فیصلا اختیر ملکا بموافقة 90۹٦‏ من أُصوات العراقیین. ولیس بمستغرب أن ثثتٌم مبالغة واضحة في نتیجة الاستفتاء 
إذ أنه من المؤکد أن قطاعات عریضة من الأکراد والشیعة لم توافق علی فیصل: أو بالأحری لم تشارك في التصویت. وعلی 
ای حالء فإن نتیجة الاستفتاء کانت تحقیقا فعلیا لڑرادة السلطة البریطانیة في العراقء ولعلھا أیضا کانت مفتتح تاریخ الیسب 
التسعینیة في استفتاءات المنطقة, 


الملك صدیقيی 


کان فیصل سعیدا بنتیجة الاستفتاءء وفي الیوم التالي استقبل الخاتون في السراي ھاثنا باشنا بھا وممتنا لھاء وخاطبھا 
قائلا: "'اُنتِ عراقیة اُنتِ بدویة", أُما هھي؛ ففي یوم تنصیبه کانت جالسة في الصف الأول ترنو إليه بسعادة ویتملکھا إحساس 
طاغ بالزھوء فالعرش صنعتھاء والجالس عليه صنیعھاء الأمر کلھ فکرتھاء رعتھا ودبرتھا حتی جاءت ھذہ اللحظة, إنھا لم تکن 
معهھ وورائھ في کل خطوۃ سیاسیة حاسمة فحسب؛ بل أأخذت علی عاتقھا أیضا مسؤولیة الدعایة والترویج ل4, فمنذ الیوم الثاني 
لوجود فیصل في بغدادء سعت الخاتون إلی "بیعه'" للعراقیین والبریطانیین علی السواءء فکانت أول من أقامت لھ دعوۃ عشاء 
علی شرفه ودعت إلیھا وجوہ القوم من العنصرین. کما اضطلعت بمھمة تثقیفه عراقیاء فقد کان جھل فیصل شبھ تام بتاریخ 
العراق وجغرافیتھ ورجالھ وقبائله. کانت تضع أمامه خرائط البلاد لیتعرف علیھا وعلی قبائلھا ومواطنھاء وصحبتھ في رحلات 
إلی الآثار العراقیة لیتعرف علی عظمة ماضي العراق. 

بید أن من المبالغة أن یعزی نجاح فیصل بأسرہ إلی الخاتون وحُُن تدبیرھاء لأنھا کانت تستمد قوتھا وسلطتھا من 
سلطان الاحتلال القائم ومن قوۃ نفوذھا علی ممثلهھ سیر برسي کوکس المعتمد السامي البریطاني. ھذا من جھةء ومن جھة 
آخریء کان فیصل قد عرکتھ الأحداث السیاسیة قبل مجیئھ العراقء وخبّر السیاسة الإنجلیزیة وکیفیة التعامل معھا. کما کان 


یتمتع بحضور قوي وجاذبیةء علی ما صَرّحت الخاتون في مراسلاتھا ویومیاتھاء مما ساعدہ علی اکتساب الأنصار. إلی جانب 
ذلك کان فیصل یعتمد علی مجموعة قویة من السیاسیین العراقیین مثل جعفر العسکكکري ونوري السعیدء وعلی مستشارہ 
البریطاني الحصیف کلُرنوالیس. ولھذا فعندما ظھر مقال في ال (رنیویورك هیرالد بعنوان درملكة بلاد الرافدین غیر المتوجة> 
عدّتھ الخاتون من قبیل الحماقات الطائشة وعلقت عليه قائلة: "لیس صحیحا أنني قررت مصیر العراق؛ ولکن في الحقیقة إننی 
أتمتع بمصداقیة مع الحکومة العربیة کما أن ثفتھا البالغة بی تضعني في موقع دقیق''۔ 

علی اي حالء ارتبط الملك والخاتون بصداقة متینة فکثیرا ما کانا یخرجان معا في رحلات ترفیهیةء أو بتناولان 
الشايء أو یسبحانء وإن لم یکن یجید السباحة علی حد قولھاء أو یلعبان التنس في حدیقة القصرء أو البریدجء وکانت تترکھ 
یکسبھا. وھو کان یستشیرھا في کل شيء تقریباء لیس فقط في أمور السیاسة ولکن أیضا في شؤونھ الخاصة مثل ملابسه 
وتأثیث القصر وتنظیمهھ., وفي العام الأول من ولایتھ العرش تکقّلت بتنظیم دعوات العشاء في القصر الملکي؛ وترك الملك لھا 
حریة دعوۃ من تشاء قائلا لھا: "واللہ أُنت سیدۃ البیت فادعي أفضل من ترَیٔن". وعندما دم غازي نجل الملك إلی بغداد فی 
خریف ۱۹۲۰ ء وکان لديه وفتھا اثنا عشر عاماء أشرفت علی تھذیبھ وتعلیمه کما قامت بأداء نفس المھمة مع ابنتيه الکبیرتین 
عندما قدمتا فی آخر العام من الحجاز مع أمھما الملکة حزیمة., وکانت الخاتون تشعر بنوع من الفخر بدورھا ھذاء فصرٌّحت 
قائلة إنه لا یبدو أبدا بمستغرب أن تقوم بھذا الدورء 'ولکن عندما أفکرء یبدو مثیرا أن أُسوّي مسائل أُسرة سلیل الرسول الذي هو 
في نفس الوقت ملك العراق". 


وشارکت الخاتون فیصل الرأي في تشکیل الحکومة العراقیة الجدیدة التي رأسھا نقیب بغدادء وضمت جعفر العسکري 
ونوري السعید وساسون حزقیالء إلی جانب توفیق خالدي للداخلیة, وبتأثیر مباشر منھاء علی ما تذکر في خطاب لأبیھاء شارت 
بإنشاء وزارۃ جدیدة للصحة واختارت لھا طبیبا مسیحیا من الموصل. وفیما یتصل باہهتماماتھا الخاصةء نجحت الخاتون في 
یولیو/تموز ۱۹۲۲ في الحصول علی تآیید الملك لقانون حمایة الآثار في العراقء وھو القانون الذي قامت هي بتحریرہ؛ کما 
اُنھھا سعدت بتعیینھا من قبل صدیقھا الملك وبموافقة کوکس مدیرۃ مؤقتة للتراث التاریخي ومدیرۃ لمکتبة السلامء فکانت 
الأوروبیة الوحیدۃ التيی شغلت ھذا الموقع . 
صیف بغدادي طویل 

کان ارتقاء فیصل عرش العراق مفتتح فصل سیاسي جدید في تاریخ البلاد وإیذانا بدخوله کلاعب جدید إلی حلبة 
السیاسة العراقیة, وفی ھذا الفصل الذي امتد نحو ثلاثة عشر شھرا کان دور الخاتون مختلفا أیضاء إذ اضطلعت في الأساس 
بالقیام بمھمة ممثل الاحتلال ومحاورہ مع الملك. وھذا استعد جیدا لسیاسة الشد والجذب التي سینتھجھا. فقد کان یعلم جیدا اُن 
حکمھ في العراقء وإن کان یعتمد في المقام الأول علی بریطانیاء فإِنھ یحتاج أیضا إلی قوۃ سیاسیة محلیة تشد من أزرہ وتحقق 
نوعا من التوازن مع القوۃ البریطانیةء‌ولھذا عمل مذذ البدایة علی استمالة الحرکكة الوطنیة العراقیة إلی صفھ. فعلی ما تذکر 
الخاتون فيی خطاب لھا إِن فیصلا رفض طلبا من الحکومة البریطانیة بأنه "'یجب ان یعلن في خطاب توليه العرش أن السلطة 
الأعلی في البلاد هي للمندوب السامي البریطاني". کما تذکر أیضا الخاتون ان الانتداب کان غُصَّة في حلق الشعب العراقي وأن 
فیصلا بدورہ لم یرغب ان یکون خارج الموقف العام لشعبهء وتقول بھذا الصدد في خطاب لصدیق لھا: ''منذ البدایة ذکر الملك 


صراحة أُنه سیعارض بقوۃ الانتدابء والاأسباب بدیهیة فھو یرید أُن یثبت للعالم الإسلامي أنه معادِ تماما للبریطانیینء وأن 


زط2 


قبولھ لمساعدتھم لم یکن علی حساب التضحیة باستقلال بلد عربيء وأنه قد نال ما کان قد أعلنه بأنھ یستطیع الحصول عليه عن 
طریق التحالف الحر وعلی قدم المساواۃ معنا"'۔ 

وکان الحل الذي طرحه فیصل علی البریطانیین کبدیل للانتداب هُو عقد معاھدة حمایة معھم. فقد دعا الملك الخاتون 
علی العشاء في شھر سبتمبر/یلول ۱۹۲۱ ء وراح یحدٹھا کصدیق عن ھمومه الشخصیة وحزنهھ ووحدتھ وحسد أخويه علي 
وعبد اللہ لهء فنصحتھ بأن یرسل في إحضار زوجھ وأولادہ إلی العراقء فرد علیھا بأنه لیس لديه ثقة کبیرۃ في المستقبلء فلا 
زالت قطاعات عدیدۃ من الشعب العراقي لا تؤیدہہ وأن الأتراك یسببون لە المشاکل في الشمالء وأاعرب عن رغبتھ في ان یوقع 
معاھدة حمایة مع بریطانیاء ولکنه لا یعرف الشروط التي سیضعھا البریطانیون وھل سیوافق علیھا أم لاء کما بیّن لھا ان 
الوطنیین المعارضین للانتداب یزیدون من ضغوطھم عليه, کان الملك یھدف أن یعرف رأي الخاتون؛ ومن ئًم رأي سیر برسي 
کوکس۔ ولم تبدِ الخاتون رأیا في المعاھدۃ المقترحةء فھي وإن کان لھا مآخذ علی الانتداب فإنھا ملتزمة بسیاسة حکومة بلادھا 
التي کانت تتمسك بھ. وبدلا من ذلك راحت الخاتون تطمئن الملك بأنه لا توجد حالیا دواع للقلق وحٹته عليه ان یستخدم جاذبیتھ 
الشخصیة بشکل متکرر في الاتصال بالناسء واقترحت عليه بھذا الصدد تنظیم سلسلة من دعوات العشاء للعرب والبریطانیین. 


وانقضی العام ثم الشھور الأأربعة الأولي من سنة ۱۹۲۲ دون ان یطرأ جدید في المواقف. وفي مایو/آیار ۱۹۲۲ تلقت 
الحکومة العراقیة إنذارا من تشرشل وزیر المستعمرات یطلب فیه أن توافق علی الانتداب لکي تحصل علی معاھدۃ الاستقلالء 
وھد بأنه إذا جاء الرد العراقي بالنفي فإن البریطانیین سینسحبون من العراق قبل نھایة العام, وفي الأسبوع الآأخیر من الشھرء 
وبعد عودتھا من جولة في شرق الاردن وفلسطین ولبنان بصحبة أبیھاء تلقت الخاتون دعوۃ لتناول الشاي مع الملكء ودار 
الحدیث بینھما عما شاھدتھ وعرفتھ في رحلتھاء ثم انتقل الملك إلی طلب نصیحتھا بشأن الإنذار البریطاني وأبدت الخاتون 
رأیھا قائلة أنه لا مفر من قبول شرط تشرشل, وبالفعلء بعد عدۃ أیام قبل فیصل بشرط وزیر المستعمرات: فھو مدین بالعرش 
للبریطانیین وبحاجة لحمایتھمء فإذا انسحبوا من العراقء سیطیح بھ المُعارضون لھ وستقع البلاد في فوضی عارمة., ولکنھ عاد 
وغیّر رأيه أمام ضغط الوطنیین العراقیینء وقال إنه یقبل بمعاھدة الاستقلال کوثیقة مستقلة ولیست متفرعة عن الانتداب؛ 
وأصر علی ضرورۃ اعتبار العراق کشريك علی قدم المساواۃ مع بریطانیا العظمی؛ کما طالب بالإلغاء التام للانتداب. وکان رد 
تشرشل قاطعا: إن بریطانیا العظمی ستوقع علی معاھدۃ الاستقلال فقط في إطار الانتداب لأن ھذا هو الوضع القانوني الذي 
اأُعطتهھ عصبة الأمم للعراق حسب القانون الدولي. 

وحدث ان قامت جماعة من الوطنیین بمظاھرۃ ضد البریطانیینء ورفض فیصل القبض علیھمء بل وراح یظھر تاییدہ 
للقومیین العراقیین. وعلمت الخاتون أن بعض مستشاریهھ کان قد أشار عليه بأن یعلن نفسه ملکا اإسلامیا مستقلاء ففي ھذہ الحالة 
ستؤیدہ کل البلاد وأنه أخذ یعیر سمعھ لمثل ھذہ النصائح. وفي خطاب لأُبیھا ذکرت الخاتون أُن الشعب سیقف معه إذا نجح فی 
تحقیق استقرار لعدۃ سنوات في ظل حکومة مستقرۃ وفعٌالة ولیس بسبب تغیر فجائي فی الرأي. 

وبدأت الخاتون تشعر بالقلقء ففیصل بسیاستھ ھذہ یھدم کل ما قامت بھ لیصبح ملکاء وھو بحاجة ماسة إلی حمایة 
البریطانیین للاحتفاظ بعرشہهء کما أنه یھدد السیاسة البریطانیة التيی راھنت عليه کوسیلة للاحتفاظ بالنفوذ البریطاني في المنطقة, 
وجاء تھا الفرصة لتقول له ما تفکر فيه عندما دعاھا لتناول الشاي معه في ٤‏ یونیو/حزیران ۱۹۲۲ . شرح فیصل موقفه بقوله 
إن مھمتھ أُن یھڈّئ "المتطرفین"ء وأنه من الأفضل السیطرۃ علیھم بدلا من ان یترکھم یجمحونء ولکن البریطانیین یصعبون من 
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مھمتھ لأنھم یرفضون دائما الاعتراف بوجود ھؤلاء "'المتطرفین". وردت عليه الخاتون بأنه لا یوجد مانع من إیجاد طریقة 
للتعایش بین الجمیع؛ ویکفي ان یوافق الملك علی الانتداب لیعیش الجمیع فی وئام. ووعدھا الملك بأن یحاول ذلك. وعندما عادت 
الخاتون إلی منزلھا کتبت: "انا لازلت قلقة من ھذہ المقابلة۔ فیصل من الطف الرجال في العالمء ولکن شخصیتھ ضعیفة بشکل 
مذھل. إن لديه أفکار نبیلة للغایق ولکنھ یتعثر باستمرار في أقل الموانع شأنا. لقد ربط عربتھ بالنجوم ولکن الحبل طویل جدا 
حتی أنه یَعلق بکل الشجیرات الجانبیة. ولا یمکن الحصول علی شء منھ دون الإسراف في بذل اللطف الشخصي؛ وھذا فی 
الحقیقة لیس صعباء ولکن یجب أن نتذکر أنه یغیّر الاتجاہ في کل مرۃ یتنفس فیھا. فھذہ اللیلة ترکتھ مقتنعا بأن أمنیتي الوحیدة 
هي خدمتھء وغدا سیمتلا بالشکوك. ومع ذلك فھو في أعماق عقلهء ورغم کل تغیرات الاتجاہ في الطریقء یثق فیناء ویعتقد أن 
واحدا أو اثنین ما (السید کرنوالیس والکابتن کلیتن وأنا) قادر علی أن یغامر بحیاتھ من أجلهء وھذہ هي أفضل ورقة لنا معھ'". 
وکما توقعت الخاتون عاد فیصل ادراجھ في اتجاہ الحركة الوطنیة وأسفت الخاتون لھذا وتمنّت لو کان الملك أکثر 
ثباتا "إنهھ یفقد فرصة حیاته لکن ماذا نفعل؟", بعد أُسبوعین جاءت دعوۃ أآخری من الملك. وفي ھذا اللقاء استعرض فیصل 
أمامھا کل الأحداث في مؤتمر الصلح بباریس حیث خذلتھ بریطانیا وترکت سوریا في أیدي الفرنسیین وأقرت له الخاتون 
بمسؤولیة البریطانیین فیما حدث في سوریاء وفي آخر اللقاء وعدھا فیصل بأنه سیتبع إرشاداتھا إذا قدمت لھ الحکومة البریطانیة 
معاھدة یمکن التوقیع علیھا بشرف. 
وعندما عُرضّت علی مجلس الحکومة العراقیة مسودۃ المعاھدة متضمنة کلمة ؛الانتدابء التی کانت بمثابة لدغة 
مؤلمة للشعب العراقي رفضھا الوزراء وزعماء الشیعة والحركة الوطنیةء وکذلك رفضھا الملك. وتوتر المناخ السیاسي؛ وقتل 
اثنان من شیوخ قبائل الفرات المؤیدین للإنجلیز واستمر الھیاج أسبوعاء وأعلن کوکس أنھ لن یقبل بتصعید الأحداث. وضاقت 
الخاتون بسیاسة اللعب علی الحبلین التي ینتھجھا الملك فیصلء وصرحت بذلك لنوري السعیدہ وقالت لھ کیف یمکن ان نستمر 
في الوثوق بالملك؟ وفي ٦‏ یولیو/تموز ۱۹۲۲ رفضت دعوۃ الملك إیاھا لتناول الشايء ولکنھا أمام إلحاح گرنوالیس ذھبت إلی 
القصرء ومع ذلك لم تنجح في إقناع فیصل بقبول المعاھدة. واعتقدت أن الحل الوحید لإقناع الملك بالتوقیع هو ان یتعھد 
البریطانیون بأن تکون المعاهدة مشروطة بإلغائھا في وقت وجیزء ورأت أن وزیر المستعمرات یمکن ان یقدم ھذا الضمان إلی 
ودخلت البلاد في آزمات سیاسیة مثتالیةء فکان الوزراء یستقیلون تقریبا في نفس یوم تعیینھمء وکان الملك یعامل 
النقیب معاملة سیئة ویعمل علی عکس نصائح المؤیدین لبریطانیا مثل نوري السعید. ورأت الخاتون أن الملك علی وشك 
السقوط الکامل تحت نفوذ "المتطرفین"ء وخشیت ان یؤدي ضعفه إلی سقوطھ وانھیار النفوذ البریطاني؛ وکتبت "إن الملك في 
حد ذاتھ شخصیة ساحرۂ. إنه لین کالماءء ولکنھ ذو فطرة سویْة للغایةء ویتجاوب في الحال مع کل ما هو نبیل وکریم. هو 
بالفطرۃ شخص طیب وفطین لکن لديه عیوب الشرق الرھیبة: نقص في الشجاعة الأدبیة وافتقار إلی التوازن الذھني. أظن ان 
ھذہ السمة الأخیرة هي النتیجة الطبیعیة التي لا مناص منھا للجھل ... ان افتقارہ للحزم وجُبْلَه سیفضي في آخر الأمر إلی 
وجاءت ذکری ولایة العرش في ۲٢‏ اأغسطس/آب والأحوال في البلاد لا تزال مضطربة والآراء منقسمة بشأن 
الانتدابء وحینما ذھبت الخاتون بصحبة برسي کوکس إلی مقر الاحتفال سمعت نداءات وأصوات غاضبة من المحتشدینء وفيی 
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المساء علمت من جواسیسھا أن المحتشدین کانوا یصیحون "'یسقط الانتداب"ء وأنھم کانوا قادمین من مظاھرة شعبیة صرح بھا 
الملك نفسه. وغضب برسي کوکس وآرسل خطابا حادا إلی الملكہ ولکن تأجّلت المواجھة بسبب مرض الملك ودخولھ المستشفی 
حیث أجریت لە جراحة عاجلة, وفي المستشفی عاداہ برسي کوکس وگرنوالیس ونصحاہ بضرورۃ اتخاذ قرارات حاسمة ضد 
''المتطرفین"'ء ورفض فیصل بقولھ إنه إن فعل ذلك فستثور عليه "الرعیة". وبینما کان الملك في المستشفی؛ وأمام تزاید 
الاضطرابات عالج کوکس الأزمة علی طریقتھ. اعتقل زعماء الحركکة الوطنیة وأغلق صحف ''المتطرفین"ء وأعلن عدم 
قانونیة أحزابھم. وفي نفس اللیلة أذاع بیانا جاء فيه أنه حیث لا یوجد مجلس للوزراءء وحیث أُن الملك مریض بشکل خطیرء 
فإن المندوب السامي سیأخذ علی عاتقه مھمة تسییر شؤون الحکومة, 


وفي یوم من أیام سبتمبر/یلول وبعد تماثل الملك للشفاء أقیم حفل عشاء في القصر الملکي للترحیب بقدوم أأخيه 
الأصغر الأمیر زید من الحجاز. وفي خلال حفل العشاء حاول الملك أُن یشرح للخاتونء وبالتالي للجانب البریطانيء سر 
سیاستھ المذبذبةء فقال إنھ وقومھ کانوا عبیدا علی مدی قرون طویلة والعبد یجب أُن یحمي نفسه بالدھاءء ولھذا هو مضطر إلی 
الاحتفاظ بقدم في کل جانبء وأنه "'حتی أنا"' یفعل ذلك فھم لم یتدربوا علی ممارسة الحریة ردحا طویلا لیصبحوا قادرین ان 
یکونوا أحرارا۔. 

بدأات الأحوال تأخذ في الھدوء حینما عرضت علی الملك فیصل مسودۃ للمعاھدة تخلو من ذکر '”الانتداب'؛ وإن 
تضمنت کل شروطہ کما تلقی وعدا من تشرشل بأن یفعل کل ما هو ممکن لینضم العراق إلی عصبة الأمم. ارتاح الملك للوعدء 
لأنه اعتبر أُن الانضمام إلی ھذہ المنظمة الدولیة یعني الاعتراف بالعراق کدولة ذات سیادةء فوافق علی معاھدۃ التحالف؛ ووقع 
علیھا في ۸ أکتوبر/تشرین الأول ۱۹۲۲ء وتم التصدیق علیھا في العاشر من الشھر نفسه., 
الاضسول 

انفرجت الأزمة بین الملك فیصل وسلطة الاحتلال الإنجلیزي في العراقء ولم یعد الملك في حاجة إلی الخاتون 
کرابطة اتصال مع المندوب السامي البریطانيء فأخذ دورھا السیاسي فی التضاؤلء ونفوذھا في الانکماش. وظھر ھذا فی 
مسألتین: تھدید ابن سعود للعراقء والمسألة الکردیة, أما عن الأولیء فقد نجمت مباشرۃ بعد تولي فیصل العرش, فلم بنظر عبد 
العزیز آل سعود بعین الرضا إلی مبایعة القبائل البدویة غرب الفرات الأوسط لفیصل؛ وکان یری أنه من الطبیعي أن تخضع لھ 
ھذہ القبائلء خاصة عنیزۃ التي ینتمي إلیھا ابن سعود نفسه. شعر فیصل بالخطر الذي یھددہ من سلطان نجدء وصراح الملك بھذا 
إلی جرترود قائلا لھا إن لم نوقف أقدام ابن سعود فإننا سنجد أُنفسنا في بحر ثلاثة أُشھر فيی حرب معه داخل العراقء وأعاد 
علیھا مخاوفه عندما أغار ابن سعود علی المناطق الحدودیة في جنوب وغرب البلاد. ولم تکن جرترود جاھلة باأطماع ابن سعود 
في العراق وبتوجھاتھ العدائیة نحو أُسرۃ الشریف حسین. وکانت تھدئ من روع فیصل مؤکدة لھ ان البریطانیین سیوقفونھ عند 
حدہ. ولکنھم لم یتدخلوا مباشرۃ وبالسرعة التي کان یتوخاھا الملك فیصل بقصد الضغط عليه لإاظھار مدی حاجتھ إلیھم لحمایة 
مملکتھ من الأخطار الخارجیة, وبالفعل لم تحل ھذہ المشکلة إلا في أوائل دیسمبر/کانون الأول ۱۹۲۲ بعد عقد اجتماع بین 
برسي کوکس وابن سعود واتفاقھما علی ترسیم الحدود بین العراق والدولة السعودیة والکویت. واقتصر دور الخاتون في ھذہ 
المسألة علی اإعداد الخرائط التفصیلیة بمواطن القبائل ومرابعھا وآبارھاء بل انھا لم تکن ضمن أعضاء الوفد البریطاني العراقی 


الذي ذھب للتفاوض مع ابن سعود. 


أُما عن المسألة الکردیة فقد کانت الحکومة البریطانیة تمیل إلی إقامة منطقة حکم ذاتي کردیة في شمال العراقء في 
حین کانت جرترود لا تری ذلك لن الدولة العراقیة "لا یمکن أُن توجد دون الاقلیم الشماليء فبغداد تعتمد بشکل کبیر علی 
الموصل". وحینما وقعت اضطرابات في الشمال توجھت الخاتون في نوفمبر/تشرین الثانيی ۱۹۲۲ إلی الموصل للتقصي 
والبحثء والتقت وجھاء ورؤساء الجماعات الدینیة والعرقیةء وعادت إلی بغداد في ۱١‏ من الشھر المذکور دون إنجاز شيء ذي 
بال سوی اقتناعھا بأن أھل ھذا الإقلیم سیدینون بالولاء إلی العراق إذا ابتعدت أصابع الأتراك عن الاقلیم. ورغم أن سیر برسي 
کوکس کان متفقا بوجھ عام مع رأي الخاتون؛ وتوجھ في أواخر سنة ۱۹۲۲ إلی لندن لاقناع حکومتھ برأيه فإن الخاتون توارت 
عن الأنظار في تطورات المسألة الکردیة ربما لأن المسألة کانت ذات بُعْد دولي وأقل ارتباطا بالشؤون العربیة. وبالفعل مرت 
المسألة الکردیة بعدة مراحل دولیة ابتداء بمعاھدة لوزان في ۱۹۲۳ ء ومرورا بإحالة المسألة علی عصبة الأمم سنة ۱۹۲۰ء 
وحضور لجنة الحدود التابعة لھا إلی العراق في ینایر ۱۹۲١‏ لتعیین الحدود بین العراق وترکیاء وقرار ھذہ اللجنة منح إقلیم 
الموصل إلی العراق في مارس/آذار ۱۹۲۰ء وانتھاء بتوقیع ترکیا علی معاھدة ۱۹۲٦‏ التي وافقت بمقتضاھا علی قرار لجنة 
عصبة الأمم 

والحقیقة ان الخاتون لم تکن جاھلة بما یمکن أن یحمل لھا قابل الأیام من ضعف في نفوذھاء إِذ لم یمض الحول علی 
ولایة فیصل عرش العراق حتی داخلھا إحساس بأنھ سیقلل من اعتمادہ علیھا کقناۃ اتصال حالما توصل إلی اتفاق مع الحکومة 
البریطانیة وکتبت مشیرة إلی الملك "آمل أن یظل علی ولائھ لي کما هو حتی الآنء لأن ھذا یسھل کثیرا الأمورء وأیضا یظل 
علی ولائھ للسید گرنوالیس ... فنحن الاثنین اللذین یقودان". وإذا اتضح بجلاء من القول السابق وعي الخاتون بقوۃ نفوذھا 
وگرنوالیس علی الملك فیصلء فإنھ أیضا یفھم ضمنیا أن استمرار ''ولاء" الملك للخاتونء وبالتالي احتفاظھا بالنفوذہ إنما یندرج 
في حیز التمني والرجاء. ولکن أکثر ما یثیر الانتباہ أنه لم یصدر عن الخاتون ما یشیر إلی قلقھا علی ضعف نفوذھا في الجانب 
البریطاني؛ فقد کانت حتما عارفة بأن مصداقیتھا العالیة لدی المندوب السامي البریطاني هي المصدر الحقیقي لقوة نفوذھا علی 
الملك فیصلء وکانت تعلم أُن سیر برسي کوکس سیحال إلی التقاعد فی غضون الشھور التالیة, فماذا أعدّت الخاتون لتحتفظ 
بنفوڈھا علی الجانب البریطاني؟ 


یبدو اُنھا لم تخطط لھذا الأمرء فثفتھا الکبیرۃ في مکانتھا وقدراتھا وعلاقتھا القویة بالملك فیصل وبغیرہ من القوی 
السیاسیة العراقیة جعلتھا واثقة بن حاجة السلطة البریطانیة في بغداد إلیھا ستظل قائمة, ولکن ھل کانت تطمح في أن تتولی 
منصب المندوب السامي البریطانی؟ أجل فقد عبرت عن طموحھا ھذا من قبلء ولکنھ علی الأرجح کان من باب الأمنیات 
والرغبات المستحیلةء فلم تتولٌ امرأۃ ھذا المنصب فی تاریخ الإمبراطوریة البریطانیةء کما أن ترشیح سیر برسي کوکس إیاھا 
للمنصب؛ لو فعلء ما کان کافیاء فلم یکن صاحب الکلمة الآخیرۃ بھذا الشأن. زیادۃ علی ذلكء فإِن طبیعة شخصیتھا الجامحة فی 
الاعتداد بالنفس إلی حد الغرور کان حائلا دون أن تطلب منصبا بعینھ آیا کان المنصبء فھي لم تطلب الانضمام إلی 
المخابرات البریطانیةء ولم تسع إلی منصب السکرتیر الشرقي؛ ولکنھا کانت تقبل بمھمة ما أو منصب ما إن جاءھا عن طریق 
الترشیحء فعندئذ تتيه بھ زھوا لأنھا تعتبرہ اعترافا بجھودھا وبأھلیتھا ومصداقیتھا. ولھذا رگزت علی تدعیم نفوذھا علی الجانب 
العراقي وربما کان لدیھا مخطط یرمي لمدّ حکم فیصل إلی بقاع آخری من المشرق العربي مثل الشامء فقد عبّرت عن ذلك 
صراحة للملكء کما اُنھا في مناسبة آخری قالت أُنھا وکرنوالیس یقودان فیصلاء و''به نقود أقدار العالم العربي"'ء ورغم المبالغة 
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في ھذا القولء فإنهھ یحمل الإشارۃ إلی الرغبة أو النیة في تحویل فیصل إلی مَلِك لدولة عربیة کبری مثلما کان یامل أبیه الشریف 


ولھذا حرصت الخاتون علی توطید علاقتھا بمستشار الملك گرنوالیس؛ وبالفعل أخذت العلاقة بینھما تأخذ منحی 
خاصا في ۸ أکتوبر/تشرین الأول ۱۹۲۲ ء وهو الیوم الذيی ضمھما مع الملك إفطار في الخلاء في إحدی المزارع الخاصة 
بالقرب من بعقوبة, وبعدھا تجددت اللقاءات وتعددتء وتحولت الصداقة بینھما إلی علاقة عاطفیة حمیمة, وفي نشوۃ شھور 
الحب التي کانت تعیشھاء تلقت الخاتون ضربة قاصمة في نفوذھا إذ تقاعد سیر برسي کوکس وغادر بغداد فی الأول من 
مایو/آیار ۱۹۲۳ ء ورغم أن التقاعد لم یکن مباغتا لھاء فالراجح ان المفاجئة الحقیقیة لھا أُن خلفه سیر ھنري دوبز لم یبد أي 
احتیاج لھاء فقلما کان یستشیرھاء کما کان لا یسمح لھا باتخاذ مبادرات من عندیاتھاء وعلی حد قولھا کان یقوم بعمل الأشیاء ثم 
یذکرھا لھا. وأیضا لم یعد الملك في حاجة إلی مشور تھا السیاسیةء واقتصرت العلاقة بینھما علی الصداقة الشخصیة., ویظھر ان 
الخاتون تعویضا عن تضعضع نفوذھاء رگزت جھودھا وحیویتھا علی النشاط الأثريء ففيی خریف ۱۹۲۳ حصلت من الملك 
فیصل علی موافقتهھ علی تاُسیس متحف بغداد الذي بدأ فيی إحدی حجرات القصرہ وأخذت علی عاتقھا مھمة جمع وتصنیف 
القطع الأثریة کما قامت بالإاشراف علی بعثات الحفائر الأثریة. وربط أحد موظفي السكة الحدیدیة الإنجلیز بین انھیار نفوذ 
الخاتون ونشاطھا الأثري في عبارۃ کاشفة فیقول "'إن من الواضح أن ٴالملكة غیر المتوٌجة"لم تعد الأولی؛ ولا الوحیدة في 
البلاد ولکن ما هو غیر واضح علی الإطلاق هو موقعھاء اللهمٌ إلا کمستشارۃ ذات صلاحیات لتوزیع امتیازات التنقیب علی 
جماعات المنقبین عن الّثار"'۔ 


وحینما ذھبت الخاتون إلی إنجلترا في یونیو/حزیران ۱۹۲۳ شاھدت بعینھا التدھور الاقتصادي الذي حل ببلادھا بعد 
انتھاء الحرب العالمیة الأولیء وکیف أودت الإاضرابات العمالیة المتلاحقة بثروۃ عائلتھا ومرکز أبیھا المالي والاجتماعي. وفي 
الصیف التالي بینما کان حبیبھا گرنوالیس في لندن ینھي 
أغسطس/آب ۱۹۲۰ ء ووصفت مرضھا ھذا بأنه اکتناب أُسود نزل علیھا کسحابة سوداء. ولم تکن عودة کرنوالیس حرا في 
نوفمبر/تشرین الثانيی ۱۹۲۰ دافعا کبیرا لسعادتھاء فقد عرضت عليه الزواجء ولکنھ رفض علی عکس ما کانت تتوقع. وکانت 
الضربة شدیدة لکبریائھا وطموحھاء کما کانت تکریسا لوحدتھا الخانقة, وعادت إلی لندن فيی صیف ۱۹۲۰ء وراحت تبث 
أُحزانھا إلی اُختھا مولليء وصرحت لھا بحیرتھا بین عودتھا إلی بغداد ولقائھا بکرنوالیس بعد مھانة رفضهە الزواج وبین 
الاستقرار في إنجلترا ومواجهھة الوحدة القاتلة, واختارت العودۃ إلی بغداد رہما أملا في أن یغیّر گرنوالیس من موقفه ورغبة 
في إتمام آخر إنجاز لھا وھو افتتاح متحف بغداد, وبعد عودتھا في ٠٣‏ أغسطس/آب ۱۹۲۰ تأکدت من ضیاع نفوذھا بشکل 
کاملء فالمندوب السامي البریطاني لا یولیھا أهمیة تذکر؛ وإن لم یتخل عن مجاملتھا بالغداء معھا أو دعوتھا علی العشاء 
والملك فیصل لا یطلب رأیھا في أي مسآألة سیاسیةء بل تردد أنه في إحدی المناسبات عبّر عن ضجرہ منھا وضیقه من 
محاولات دس أنفھا فيی بعض الأمورء ومع ذلك حافظ علی بعض مظاھر الصداقة مثل تناول الشاي أُو لعب البریدج معھا من 
حین لآخر. ولم ینتھ العام إلا وسقطت مریضة بالتھاب رئوي حادہ وما أُن تماثلت إلی الشفاء حتی علمت بوفاۃ أخیھا الأصغر 


إجراءات طلاقه من زوجتھ سقطت الخاتون مریضة في أواخر 


ھوجوء رجل الدین بحمی التیفود. 


ومع ذلك واظبت الخاتون علی القیام بعملھا في منصب السکرتیر الشرقي؛ ولکن دون رغبة وبشکل روتینيء وعاشت 
في عزلة رهیبة لم تعت علیھاء فلا أحد یتردد علی مکتبھاء ولا أحد یشعر بوجودھا. وأطبقت جدران الوحدة علی منزلھاء فلا 
اُسرة ولا ابن أو ابنقہ ولا زوج أو حبیبء یؤنس وحدتھاء حتی گرنوالیس أدار لھا ظھرہ. وتوقفت حفلات الشايء وقلما قام اأحد 
بزیارتھاء وأأصبحت مقلة في کتابة یومیاتھاء ورسائلھا التيی کانت تصل إلی خمس عشرۃ صفحة أُصبحت موجزۃة ومقتصرۃ 
علی أخبار نشاطھا الترفیھي المتضائل. وفي ھذا الإطار المکلل بالسواد کان ثمة شعاع ضوء خافت متقطع ولکنه کان کافیا 
لیثیر فیھا قدرا من الحیویة إنه کان عملھا في تاأُسیس متحف بغدادء وأتمت العمل وافتتح المتحف بحضور الملك في 
٦‌یونیو/حزیران ۱۹۲٦١‏ . وبعد انقضاء نشوۃ الافتتاح عادت إلی حیاۃ العزلة والاکتئاب؛ وفي ھذہ الحالة وصلھا خبر اکتئاب 
والدھا وتدھور حالته الصحیة ولکنھا رفضت الذھاب إلی بریطانیا بحجة مسؤولیتھا الجدیدة في المتحف, ویبدو أُنھا في ھذہ 
الفترۃ بیّتت النیة علی الذھاب إلی أبعد ما یتصورہ المرء. کتبت إلی زوجة أبیھا فلورنس قائلة "ان حیاتي ھنا في غایة العزلة 
والمرء لا یمکن أُن یظل یعیش وحیدا للابد. علی الأقل أعتقد أنني لا اُستطیع". وفي رسالة آخری إلی مساعدھا السابق الأثري 
ج. م. ویلسون تقول: ''لدي انطباع قوي بأن الأمور تصل إلی نھایتھاء ولا شيء مؤکد عما سافعله بعد ذلكء إن وجد ثمة ما 
اُفعله'' 


فيی ١١‏ یولیو/تموز ۱۹۲٦‏ ء ثلاثة أیام قبل تمامھا العام الثامن والخمسین من عمرھاء وبعد تناولھا الغداء مع سیر 
ھنري دوبز عادت الخاتون إلی بیتھا لتواجھ سحابة الاکتتاب التي تلم بھا کل مساءء ثم خرجت عصرا لتجتمع مع رفاق 
السباحةء ولکنھم وجدوا تیار دجلة شدیداء فرجعت مرۃ أخری إلی البیتء وطلبت من خادمھا إیقاظھا السادسة صباحاء وصعدت 
إلی غرفتھاء اخذت جرعة زائدة من الحبوب المھدئةء أ٘طفأت النور وذھبت في سبات طویل. وفي الیوم التالي أأذیع الخبر وکتب 
الموظف الانجلیزي الکولونیل فرانك ستفوردہ الذي أوکِلت إليه مھمة إجراءات الوفاۃء تقریرا قال فيه أن الخاتون ماتت موتا 
طبیعیاء ولکنهھ خلص إلی نتیجة شخصیة مؤداھا أُن الخاتون انتحرتء وھذا هو ما شاع وتناقلتہ الألسن في بغداد, وأقیمت 


للخاتون جنازۃ رسمیة تصدرها المندوب السامي البریطاني ورئیس الوزراء العراقيء وذفِّت في المقبرۃ الإنجلیزیة بعاصمة 
الرشید, 
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